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 ةــدمـقـالم
M  r   q  p  o :الحمــد الله رب العــالمين القائــل

v  u  t  sw    |  {  z  y   x  L الروم :
)٢٢( 

 .والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
 :وبعد

فلقد ازدانت الطبيعة بالألوان فكانت رمزاً للبهاء والجمـال ،          
والآيات الكبـرى التـى     معجزات الإلهية الباهرة ،     وتلك واحدة من ال   

ولقـد  .  فى بديع صنعه وخلقـه  – سبحانه –تتجلى فيها قدرة الخالق     
، هو بحر زاخر بالمعجزات والأسـرار الذي  كتابه الكريم ؛    يفأودعها  

وأخلـص  ،   ومستودع آيات الإعجاز والإبهار ، ومهما شمر الباحثون       
 – فإنه سيظل كما قـال رسـولنا         المنقبون عن وجوه الإعجاز فيه ،     

لا يشبع منه العلماء ، ولا يخلَقُ عن كثـرة           " –صلى االله عليه وسلم     
 ".الرد ، ولا تنقضي عجائبه

ومن منطلق الدراسة البلاغية للقـرآن الكـريم ، ومحاولـة           
التعرف على جماله البياني الذى ينتشر فى حروفه وكلماته وتراكيبـه    

 فقد آثرت أن أعيش في رحاب حـديث         – ومدى ملاءمتها لسياقاته     –
القرآن عن الألوان من خلال سياقاته المتعددة ، كاشـفاً عـن مـدى              

اللون يمثل ملمحاً من ملامح الأشياء      ذلك أن   اهتمام القرآن بالألوان ،     
، والشيء يعطي صورته إما عن طريق لونه أو صوته أو حركتـه ،              

احتل اللون أهميـة لا   فقد ذاوكلها أمور تخاطب حواس الإنسان ؛ وله 
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نه يدخل في كل شئونه حتى إ     يستهان بها فهو جزء من حياة الإنسان        
 .من المستحيل أن نتصور عالمنا بلا ألوان

وقد تنبه الإنسان منذ بداية الخليقة لأهمية الألـوان وميـز           " 
بينها ووضع لها ألفاظاً دالة عليها واستعملها للتعبير عـن مجـالات            

 )١("تخدامه لها فى الرسم يرجع إلى مائتي ألف عام الحياة حتى إن اس
" القرآن بالألوان لا بوصفها مجرد زينـة بـل لأن           ولقد اهتم   

جزء من تشكيل الوجدان العربـي ، خاطبـه القـرآن           جماليات اللون   
واعتمد عليه من أجل توجيه الوعي العربي الإسلامي نحـو الطبيعـة        

"...)٢( 
متاع البصـر وراحـة الـنفس    وللألوان تأثير لا يتوقف عند ا     

ورياضة الذوق ، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك فللألوان سـلطانها              
الشامل على النفوس والطبائع والأمزجة فهي تسمو بأرواحنا وتغذي         

ونتيجة لذلك فقد اهتم بدراسـة موضـوع        . أعصابنا وتريح إحساسنا  
. لعلميـة  ا ومنهاجهمالألوان كثير من الباحثين على اختلاف نزعاتهم        

 : للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب منهاومع ذلك شدني
أردت أن أزاحم العلماء والباحثين في اهتمامهم بموضوع        ) ١(

الألوان من خلال تفعيل دور البلاغة في الكشف عن جانب من جوانب            

                                                
 – القاهرة –عالم الكتب /  ، ط١٩أحمد مختار عمر ، ص. د: واللون اللغة -١

 .م١٩٩٧
حسن حنفي . د) القرآن والعصر والحداثة( هموم الفكر والوطن الجزء الأول -٢
 .م١٩٩٨الثانية سنة / ط. ب القاهرة ، دار قباء وعبده غري٥٨ ص –
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؛  فـى اسـتخدامه للألـوان        – التي لا حصر لها      –الإعجاز القرآني   
 . الفني في هذا القرآن المعجز الجمالأسرار إلى وصولاً

أهمية الألوان في حياتنا الفنية والاجتماعية ، فهي جـزء     ) ٢(
من حياة الإنسان وتدخل في كل شئونه وهي دليـل علـى آيـات االله              

 وأن نتدبر آياته     ، الباهرة في كونه ، فأمرنا أن نتفكر في بديع صنعه         
 .فنقف على بديع نظمه

وان وتركيبها اللغوي الرائع مما     م القرآن العظيم للأل   يتقس) ٣(
 . أسرارهاهها وبيان الفرق بينها ، واستكناييستدعي الوقوف عل

 اثنتين  وردت فى غ بذكر الألوان حيث     لاهتمام القرآن البا  ) ٤(
وأربعين آية بدلالات مختلفة وألفاظ متنوعة ، مـن خـلال سـياقات             

عى موضـع اسـتر   القرآن الفريدة ونظمه البلاغي المعجز في غيـر         
 .انتباهي ولفت نظري

 في  هاوجدت القرآن الكريم استعمل   آيات الألوان    تأملت   وعندما
 :ثلاث حالات

الألوان بمدلولها العـام ، والمقصـود بـه التنـوع           : الأولى
   £¡  ¢: (...والاختلاف بين المخلوقات كما فـي قولـه تعـالى         

  ).١٣( :النحل...)
ود بالدلالة الخاصة   بمدلولها الخاص ، والمقص   الألوان  : الثانية

ر نفس السامع بهذه الدرجة ، كمـا        جته ومدى تأث  للون هو إيضاح در   
). ٦٩(: البقرة   )Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  (...: فى قوله تعالى  

العامة والدلالة الخاصة للون ، والـذي أظهـر         فثمة فرق بين الدلالة     
هذه الفروق وأبان عن المعاني الرائعة هو التنـوع فـي الصـياغة             
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، والذي تكشف عنـه      والدلالة البلاغية ، والسياقات القرآنية       اللغوية
 .- إن شاء االله –الدراسة 

مـن خـلال ألفـاظ      بدلالة المفهوم ، وذلـك      الألوان  : الثالثة
 :وتشبيهات يفهم منها اللون دون التصريح به ، كما في قوله تعـالى            

 M  ì  ë  ê  é  è  ç        æ  å  ä  ã  â  á  à  ß

  íL ــ ــ ٣٨( :بسـع M             Ç  Æ  Å  Ä  Ã). ٤١ ـ

     ÈL ــرحمن ــه) ٣٧(:الـ ̈    M : وقولـ      §  ¦L 
 )٥٨(:الرحمن

وعليه فقد جاء هذا البحث في مقدمـة ، وثلاثـة محـاور ،              
 :وخاتمة ، وفهرسين كالآتي

 .وتظهر أهمية الموضوع ومنهجه ودوافعه: المقدمة
وان بمـدلولها   خصصته لحديث القرآن عن الأل    : المحور الأول 

 .العام
جعلته لحديث القرآن عن الألـوان بمـدلولها        : المحور الثاني 

 .الخاص
 قصرته على حديث القرآن عن الألوان بدلالـة  :المحور الثالث 

 .المفهوم
ثم أعقبت ذلك بخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التـي يمكـن            

 ـ           م المصـادر   ـالخروج بها من هذا البحث ، وأتبعتهـا بقائمـة لأه
 .لمراجع ، وفهرس الموضوعاتوا
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الفهم والإخلاص له ، ولكتابه العزيـز ،         أسأل أن يرزقنا     وااللهَ
القرآن العظيم  حياض  ائدين عن   ذكما أسأله سبحانه أن أكتب ضمن ال      

¶  ¸  M  ...   »    º  ¹.الجذابةالآسرة  الكاشفين عن بلاغته    ،  

½  ¼¾  ...L ٢٨٦: البقرة   
 . آمين.وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على سيدنا محمد 

                                                      
 

 بقلم                                                        
 سرحان حسن سرحان محمد/ د                                     

 ة والنقد بالكليةالمدرس بقسم البلاغ                                  
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 المحور الأول
 الألوان بمدلولھا العام

 تعني التنوع والاختلاف في النـوع       ولها العام ــالألوان بمدل 
: ويعبر بالألوان عن الأجناس والأنواع ، يقال      : " الواحد ، قال الراغب   

 )١(" فلان أتى بالألوان من الأحاديث ، وتناول كذا ألواناً من الطعام 
بمدلولها العام فى فى القرآن الكريم " لون  " وقد وردت كلمة

 ] ألوانها– ألوانكم –ألوانه [ آيات بصيغ مختلفة ةست
 :الآيات

١.  M¢  ¡  �  ~  }  |  {£  ¦  ¥      ¤  

  ©      ̈ §L  ١٣: (النحل( 

٢.  Mm  l  k  j  i      h  g          f  en   q  p  o  

w  v  u  t  s  rx ~    }  |  {  z  y   

  �L ٦٩: (النحل( 

٣.  M  u  t  s  r   q  p  o

vw|  {  z  y   x  L ٢٢: (الروم( 

٤.  My   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    mz  {  
  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |L فاطر :

)٢٧( 

                                                
 .٤٥٧ص " لون " مادة " المفردات للراغب -١
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٥.  M¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦®  ¯  

 ́ ³  ²  ±  °µ  »   º   ¹  ¸  ¶   L فاطر :
)٢٨( 

٦.  MÑ  Ð    Ï  Î   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  

    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û

æç   î  í  ì  ë  ê  é     è  L ٢١: (الزمر( 
 :التحليل البلاغي

بمدلولها العـام وردت    " لون  " أن كلمة   يلحظ من هذه الآيات     
 آيات بصيغ مختلفة من التذكير      قرآن الكريم سبع مرات في ست     في ال 

 ]. ألوانها– ألوانكم –وانه أل[والتأنيث 
ويلحظ أنها وردت كلها بصيغ الجمع ؛ وكأن اللفظ يدل علـى            

 ؛ بين المخلوقـات  والتنوعمعناه من حيث التعدد في الشيء الواحد ،       
 .وإنها لدلالة على كامل القدرة لخالق الأرض والسموات

واللافت للنظر في الآيات أن النظم القرآني قد آثـر مجيئهـا            
 مختلفـاً  - مختلف ألوانـه  -مختلفاً ألوانه  [ النعت السببيعلى هيئة 

حيث جاء اسم الفاعل مضافاً إلى نعته السببي الملحـق بـه            ] ألوانها
ضمير يعود على المنعوت ، في حين جاء الـنظم القرآنـي بإضـافة              

u  t  (...المصدر إلى كلمة اللون فـي آيـة واحـدة           

vw  (...    فيـد ثبـوت الصـفة     حيث الإضافة غير المحضة والتي ت
 .وتأكيدها



 

 
١٥٥٨

وإذا تأملنا سياق الآيات فإن أول ما يلقانا منهـا هـو قولـه              
 :تعالى

١- )¢  ¡  �  ~  }  |  {£  §  ¦  ¥      ¤  

 حيث وردت الآية الكريمة في سياق التدليل على          )¨     © 
 على خلقه مـن     بامتنانه ممزوجة   – تعالى   –الصنع والحكمة الله    دقة  

 ـ -أول قوله      MM  L  K  J  I  HN  Q   P    O : -الى   تع

  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R

  ]....L    ييقـول الزمخشـر   . النحل) ١٣ – ١٠(الآيات من :
 يعني مـا    معطوف على الليل والنهار   ...) " }  |  {  (: وقوله

مر وغيـر ذلـك مختلـف الهيئـات         ثخلق فيها من حيوان وشجر و     
 )١(" دقيق الصنع والحكمةوالمناظر ، وهو دليل على 

 أن الآية أجملت ما جاء مفصلاً في        ويفهم من كلام الزمخشري   
ابقة من الأشياء التي امتن االله بها على عباده وجعلها من           الآيات الس 

المخلوقات الأرضية ، ثم زيد فيها وصف اختلاف ألوانه ، وهي زيادة            
 .للتعجيب وداخلة في الامتنان

 اختلاف الألوان مـع اتحـاد أصـل    الاستدلال هوولكون محل  
ط  ، كمـا نـي     )¤      ¥  ¦  §  (: قولـه الذرء أُفردت الآية فـي      

لأنه اسـتدلال يحصـل     " الاستدلال باختلاف الألوان بوصف التذكير ؛       
  )٢(" بمجرد تذكر الألوان المختلفة إذ هي مشهورة

                                                
 .٥٧٤ ص ٢/الكشاف ، جـ: يراجع -١
 . بتصرف- ١١٧ ، ص ١٤/التحرير والتنوير جـ: يراجع -٢
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وثمة سؤال يطرح نفسه وهو ما الحكمة في اختلاف فواصـل           
) y  x   (:  وقولـه  )  g  f  (: لـه فـي قو  الآيات  
 طالما أن الآيات يجمعها سـياق واحـد        )¨     ©(  :وقوله

وهو التدليل على دقة الصنع والحكمة والامتنان بنعم االله على خلقه؟           
ولماذا خص الآية التى امتن االله بها على عباده بما ذرأه فـي الأرض    

يجيـب  و  ؟ )¨     ©(  :مختلفاً الأنواع والأجناس بقولـه    
: " الفخر الرازي عن ذلك فيما نقله عن الإمام ابـن عاشـور فيقـول       

بدلالـة  يرجع ذلك إلى مراعاة اختلاف شدة الحاجة إلى قوة التأمـل            
يحتاج إلى التفكر وهو إعمال النظـر       المخلوقات الناجمة عن الأرض     

مـن الحيـوان   المؤدي إلى العلم ، ودلالة مـا ذرأه االله فـي الأرض       
يد تأمل في التفكير والاستدلال على اختلاف أحوالهـا         محتاجة إلى مز  

كر مع تـذكر    فكانت بحاجة إلى التذكر ، وهو التف      . وتناسلها وفوائدها 
وأما دلالـة تسـخير الليـل والنهـار         . أجناسها واختلاف خصائصها  

والعوالم العلوية فلأنها أدق وأحوج إلى التعمق عبر عن المسـتدلين           
 )١(". قل هو أعلى أحوال الاستدلال والتع. عليها بأنهم يعقلون

فـي  لتكشف عن آية الإعجاز الإلهي    ثم تأتي الآية الثانية      -٢
اختلاف لون العسل الذي يخرج من بطون النحل فيه شفاء للنـاس ،             

ــالى ــال تع ...)   w  v  u  t  s  r   q  p  ox(... :ق
 ).٦٩: (النحل

                                                
 .١١٨ ، ص ١٤/التحرير والتنوير ، جـ -١
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لامتنـان  ونظرة متأملة في الآية تريك أنها جاءت في سياق ا         
 البيوت من الجبـال والشـجر      أن تتخذ  بإيحائه إلى النحلة     هعلى عباد 

والأكل من كل الثمرات ، وكذلك تكوين العسل المختلف الألـوان فـي           
 .بطونها ، وهذا من تمام المنة والعبرة

والملاحظ أن الآية وردت في سياقها مترتبة علـى الامتنـان           
حيـث  ) ...ei      h  g          f  ...(بإلهام النحل للأكل من الثمـرات       
      يخرج العسل من بطونها مختلـف   تكوين العسل في بطونها ، ومن ثم 

r   q  p  o  : (... قد جاءت الآية  وعليه ف . الألوان والأشكال 

t  s(...      مستأنفةً استئنافاً بيانياً لشبه كمال الاتصال ؛ لأن مـا 
ر في نفس السامع أن     عن إلهام النحل تلك الأعمال يثي     تقدم من الخبر    

يسأل عن الغاية من هذا التكوين العجيب ، فيكون مضـمون الجملـة            
)  r   q  p  o(...    ة وهو أيضاً موضع المنَّ   .  بياناً لما سأل عنه

بمدلولها العـام ،    ) اللون(هذا وقد جاءت كلمة     . كما كان تمام العبرة   
النحـل ،   التنوع والاختلاف في الشيء الواحد وهو عسل        : المراد منه 

 فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد        )t  s(: وذلك في قوله  
من الشراب هو العسل ؛ لأنه مما يشرب ، وأنه مختلف ألوانه ، فمنه              

الأبيضوالأسود والأصفر   ١(" والأحمر( 
كارم السيد غنيم مفسـراً     / ويجدر بنا أن نذكر ما قاله الدكتور      

أن هذا الشـراب   : " أي) t  s(: اختلاف الألوان في قوله تعالى    

                                                
:  ، والكشاف للزمخشري٣٧٥١ ص ٦/تفسير الإمام القرطبى جـ: يراجع -١

 .٥٩٢ ص ٢/جـ
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 لها ألوان مختلفة ، وقد فهم النـاس قـديماً أن الألـوان              أو الأشربة 
المختلفة هنا تعني ألوان العسل ، وهذا فهم صـائب ، ولكـن اللغـة               

 ، ومن هذه المكونات المعاني المجازية للفظ ،       العربية غنبة بمكوناتها  
  )١(." ..والأشكال فالألوان في اللغة العربية قد تعني الأنماط 

وأغلب آراء  نستخلص من هذه السطور أن العسل له ألوانه ،          
العلماء أنها ترجع إلى ألوان الصبغات الموجودة أصلاً في الرحيـق ،         
ولكن بعضهم يرى أن مرجع اختلاف الألوان هو اختلاف أنواع السكر           

r  ( من قوله سـبحانه      – أيضاً   –وربما يفهم   ... بالعسل  الموجود  

 s  t (ألوانه مختلفة عن ألوان الرحيق والغـذاء عمومـاً         : أي
الذي أكلت النحلة منه ، ونحن نعلم أن هذه المواد تخضـع لعمليـات              

 .وهذا من تمام إعجاز االله في خلقه. حول داخل معدة النحلةت
ة يجد أنها قد اتكأت على عدة دقائق أسلوبية         والمتأمل في الآي  

اق الامتنان والإعجـاز الإلهـي فـي        تآزرت على بيان المراد من سي     
؛ وذلك  ) يخرج(الجملة بصيغة الفعل المضارع     جيء  م: ومنها .الخلق

 وكذلك الديمومة وكثرة التلـبس       ، للدلالة على تجدد الخروج وتكرره    
 .زيد يعطي ويمنع: نحو قولهمبالفعل ، 

" سـم الجـنس     كما آثر النظم الكريم التعبير عـن العسـل با         
إشارة إلى محل المنة وهو الانتفاع بـه ،         ؛  " لعسل  ا" دون  " الشراب  

لأنه مائع  " شراباً  "  ، وسمى    )w  v  u (...وليترتب عليه جملة    

                                                
 .١٥٨ – ١٥٧كارم السيد غنيم ، ص / د. أ: إعجاز القرآن على مر الزمان -٢
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 ـ   ولا يمضغ ،    يشرب شرباً    لـه  ) مختلف ألوانه (كما يلحظ أن وصفه ب
 .على عظيم القدرة ، ودقيق الحكمةودليل مدخل في العبرة 

 أن جعل   – أيضاً   –ية  النظم القرآني في الآ   ومن شواهد بلاغة    
فيـه شـفاء    (في العسل على وجه الظرفية المجازية       الشفاء مظروفاً   

وإيمـاء  الملابسة للدلالة على تمكن ملابسة الشفاء إيـاه  " وهي  ...) 
إلى أنه لا يقتضي أن يطرد الشفاء به في كل حالة من أحوال الأمزجة             

 ، حيـث لا  نكرة في سياق الإثبـات  ) شفاء(ولذلك كان مجيء كلمة      ؛
كمـا أن مفـاد   يقتضي العموم فلا يفهم منه أنه شفاء من كـل داء ،        

 وعليـه فإنـه     .من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال      ) في(
أنه لا يقتضي العموم الشـمولي      ) للناس(يفهم من التعريف في قوله      

ثابت للعسل فـي    عمومه بدلي ، والشفاء     ) الناس(لكل فرد ، بل لفظ      
 )١(". ناس بحسب اختلاف حاجات الأمزجة إلى الاستشفاءأفراد ال

الاعتبار يحمل ما جاء في الحديث عن أبي سـعيد          وعلى هذا   
 – صلى االله عليـه وسـلم        –أن رجلاً جاء إلى رسول االله       "  :الخدري

. فذهب فسقاه عسـلاً   . اسقه عسلاً : إن أخي استُطلق بطنه فقال    : فقال
: فقـال رسـول االله    . ه إلا استطلاقاً  يا رسول االله ما زاد    : ثم جاء فقال  

إذ المعنـى   ". فسقاه عسلاً فبريء  فذهب  . صدق االله وكذب بطن أخيك    
أن الشفاء الذي أخبر االله عنه بوجوده في العسل ثابت ، وأن مـزاج              

 –أخي السائل لم يحصل فيه معارض ذلك ، كما دل عليه أمر النبـي               

                                                
 . بتصرف- ٢٠٩ ص ١٤/التحرير والتنوير ، جـ: انظر -١
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إن خبره يتضمن أن    إياه أن يسقيه العسل ، ف      –صلى االله عليه وسلم     
  )١(". العسل بالنسبة إليه باق على ما جعل االله فيه من الشفاء

كان هذا الرجل عنده فضلات فلما      " : قال بعض العلماء بالطب   
اسقاه عسلاً وهو حار تحللت فأسرعت بالإنـدفاع فـزاده اسـهالاً ،             

ثم سقاه فـازداد    فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه ،          
حلل والدفع ، ثم سقاه كذلك ، فلمـا انـدفعت الفضـلات الفاسـدة           الت

سـقام  سك بطنه وصلح مزاجـه ، وانـدفعت الأ        تمالمضرة بالبدن اس  
  )٢(". والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام 

ولكن ما علاقـة    . غذاء ودواء  إن عسل النحل     وخلاصة القول 
لا بد وأن هنـاك علاقـة       ثنا ؟   وهي موضوع بح  .. ذلك كله بالألوان    

والألوان ، وإلا لكان القرآن الكـريم       ) عسل النحل (وثيقة بين الشراب    
، لكنه  ...)  فيه شفاء للناس     يخرج من بطونها شراب    : (اكتفى بقوله 

 عز وجل   – وأتبعها المولى    ...)   w  v  u  t  s  r(: قال
 –لتفكير   حيث اختير وصف ا    )  x~    }  |  {  z  y(  : بقوله –

ما أجملته الآية في نظام النحل محتـاج    يل   ؛ لأن الاعتبار بتفص    -هنا  
إلى إعمال فكر دقيق ونظر عميق ، وهي دعوة للتأمل والتفكـر فـي             

 . الكريمةالآية
 أنـه   – واالله أعلم بمراده     –والمقصد من الآية على ما فهمت       

ا بأن   علم يمكن العلاج بالألوان كما هو الحال مع عسل النحل تماماً ،          
                                                

 .٢١٠ ص ١٤/التحرير والتنوير ، جـ -٢
 –دار إحياء الكتب العربية بمصر /  ، ط٥٧٦ ص ٢/جـ: تفسير ابن كثير -٣

 .القاهرة
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 وقد  .رحيقهاالنحلة  يتلون بلون زهرة النبات التى تمتص       عسل النحل   
علماء بها  في الدراسات والتجارب العلمية الحديثة التي قام        ثبت ذلك   

اللون في أكثر من دولة بالشرق والغرب ، فقد ذكر صـاحب كتـاب              
 فاللون الأصفر : " الضوء واللون أمثلة على العلاج بالألوان حيث قال       

 لذلك يستخدم في علاج المرضى النفسـيين ،         ؛ للأعصاب   مثلاً مهدئ 
واللون الأزرق يؤثر على البشـرة والأغشـية المخاطيـة والنظـام            
المركزي للأعصاب ، واللون الأخضر الفاتح يعمل على تنشيط الغـدد           

   )١( "إلخ... وتخلص الجسم من السموم والفضلات 
لإلهية في اختلاف أنـواع     وتنقلنا الآيات من بيان القدرة ا      -٣

M  o : البشر يقـول تعـالى     في اختلاف ألوان     العسل ، إلى إعجازه   

v  u  t  s  r   q  pw  {  z  y   x  

    |L في سياق التـدليل    فقد وردت الآية الكريمة     . )٢٢ (:الروم
 بالوحدانية ، وتصرفه فـي      – سبحانه   –على عظيم القدرة ، وتفرده      

تلاف في ألوان جسم الإنسان من آيـات االله         قه ، من حيث إن الاخ     خل
 . سبحانه–الدالة للعالمين على قدرته 

) ألـوانكم (وقد تباينت آراء العلماء في المراد من كلمـة          هذا  
أن المراد  " الآية الكريمة ، فقد ذهب الإمام البيضاوي إلى         الواردة في   

من بياض الجلد وسواده ، في حين ذهب الشهاب         بها المعنى الخاص    

                                                
 – دار القلم، بيروت–الأول /  ط–فارسي متري ظاهر: ن كتاب الضوء واللو-١

 .٤٩م، ص١٩٧٩ سنة–لبنان 
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المراد بها هو المعنى العام ، وهو التنوع والاختلاف         الخفاجي إلى أن    
  )١(" ألوان الطعام لأصنافه: في الضروب والأنواع ، كما يقال

ما ذهب إليه الشهاب هو الأولى بالقبول ؛ لعمومـه           أن   وأرى
 قاصرة  – عز وجل    –قدرة االله   ولموافقته السياق العام للآية؛ فليست      

البياض والسواد فقط ، بل تعم كل ألوان الاختلافات         على الاختلاف في    
الاخـتلاف  من هذا   ولعموم الحكمة   . من الطباع ، والأمزجة والهيئات    

 ممـا يـؤدي إلـى       ، وعدم اللبس بين الناس    التعارف  تحقيق  : "وهي
   )٢(". تعطيل أمور كثيرة

ثمـة  أثبت العلـم الحـديث أن       وهذا ما اكُتشف مؤخراً ، فقد       
البشر لا حصر لها ومنها اختلاف البصمة ، والنظـرة ،  اختلافات بين  

 .إلخ... ونغمة الصوت 
أن السبب في اختلاف ألوان البشر هو خلـق         ويفهم من الآية    

ويشير صاحب الظلال إلى ذلك      .وما فيه من أسرار    السموات والأرض 
والأرض عجيبة اخـتلاف الألسـنة      ومع آية خلق السموات     : " فيقول

ولا بد أنها ذات علاقة بخلق السـموات  . ني الإنسانبين ب .. والألوان  
فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واخـتلاف البيئـات ،          . والأرض

ذلك الاختلاف الناشئ من طبيعة وضـع الأرض الفلكـي ذو علاقـة             
 ـ      ب صـل النشـأة فـي بنـي        أ دااختلاف الألسنة والألوان ، مـع اتح

 )٣(".الإنسان

                                                
 .١١٧ ص ٧/تفسيري البيضاوى ، وحاشية الشهاب عليه ، جـ: يراجع -٢
 .٤٥٨ ص٣/الكشاف جـ: يراجع -٣
 .٢٧٦٤ ص ٥/جـ: في ظلال القرآن -٤
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 بعـد ف ألوان البشر هو     أن من أسباب اختلا   ويفهم من كلامه    
الناس وقربهم من الشمس ، وكأنه يلمح إلى المعنى الخاص لكلمـة            

 .وهو السواد والبياض) اللون(
والملفت للنظر في الآية الكريمة أن النظم القرآني آثر مجيء          

وهـي الوحيـدة فـي      " اختلاف  " وقد أضيف إليها المصدر     ) الألوان(
الدوام ، واسـتمرار هـذه الآيـة        القرآن ، وفيه دلالة على الثبوت و      
استحضار هذا الإعجاز الإلهي من     العجيبة في خلقه ، وفيه إشارة إلى        

تنوع الألوان واختلاف الصور والهيئات ، حيث يختص كـل إنسـان            
 ؛سحناء غير سحنائه مع كثـرة عـددهم   بهيئة غير هيئة صاحبه ، و    
 . سبحانه–وذلك تنبيه على سعة قدرته 

يتان الرابعة والخامسة من آيات الألـوان       الآوتأتي   - ٥ ،   ٤
ينها يالكامن في تز  بمدلولها العام ، لتكشفان عن جمال وبهاء الطبيعة         

بالألوان ، وتلك واحدة من المعجزات الإلهيـة البـاهرة ، والآيـات             
، في بـديع     -تبارك وتعالى    -الكبرى التي تتجلى فيها قدرة الخالق       

 .خلقهكمال صنعه و

    Mm   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n  :قال تعالى

yz  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  

¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦®  ³  ²  ±  °   ̄ 

´µ  »   º   ¹  ¸  ¶   L ٢٨ – ٢٧ (:فاطر( 
 ربمـا   –فالآيتان تلفتان أنظارنا ، وتقرران في نفوسنا حقيقة         

 ـ – عز وجـل     –ين االله    ، وهي تزي   -نغفل عنها    ار والجبـال ،     للثم
الحـق  والناس والدواب بالألوان المختلفة ، كما تدعونا إلى التأمـل           
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والرؤية ببصر العين وبصيرة العقل ، فإذا حدث ذلك أدى إلى الاعتبار            
 .والخشية الواعية

وكلمة الألوان في الآيتين يراد بها الأجناس أو الأوصـاف أو           
ختلاف في أصناف البشر    من الثمار والنبات وكذا التنوع والا     الهيئات  

 .وأجناس الدواب
الألوان الأجناس كالرمان   " : الشيخ زادة في الآية الأولى    يقول  

والتفاح والعنب ونحوها ، ولكل منها أصـناف معلومـة ، وكيفيـات             
 )١(."...مبصرة يصح تفسير لفظ الألوان بكل واحدة منها لغة

ومهما يكن من أمر فإن مقـام الآيـة الأولـى هـو الحـث               
ولـذا فقـد    ؛  لتحريض على النظر في عجائب صنعه وآثار قدرته         وا

 ـبلاغـي  العجـاز  الإفريـد و الجاءت على نمط من الـنظم        دقيق ،  ال
لتأكيد حقيقة إنـزال  )  فأخرجنا–أنزل (مجيئها بصيغة الجملة الفعلية  ف

 وكذا الالتفـات مـن       ، الماء وإخراج الثمرات ، وتجددها آناً بعد آن       
م الظاهر لمقـام الاسـتدلال علـى        ـ لمناسبة الاس  الغيبة إلى التكلم ؛   

 ولما في ضمير المتكلم من مناسبة الامتنـان        )q  p  o  (...القدرة ،   
، ولما في مجموع الالتفات من تنشـيط الـذهن ، ولفـت             ) فأخرجنا(

وكذلك تقـديم الاعتبـار بـاختلاف        .الانتباه إلى هذه الحقيقة الباهرة    
لأن في اختلافها    "...)  w  v  uy   xz   (...: أحوال الثمرات 

 فنظـرة   )٢(" سعة تشبه اختلاف الناس في المنافع والمدارك والعقائد         
 في عجيبة اختلاف ألوان الثمرات تحقـق الاعتبـار بعجائـب            متأملة

                                                
 .١٠٩ ص ٤/حاشية الشيخ زادة علي البيضاوي جـ -١
 .٣٠١ ص ٢٢/جـ: رالتحرير والتنوي -١
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، فنوع واحد من الثمرات كالنخيل نجد        وآثار قدرته  -تعالى   -صنعه  
لف بـاختلاف أطوارهـا ،      أنها أكثر الثمرات ألواناً ؛ فإن ألوانها تخت       

فمنها الأخضر والأصفر ، والأحمر والأسود ، وكذلك الاعتبار بقـدرة           
 في اختلاف ألوان الأصـناف مـن النـوع الواحـد ،             – تعالى   –االله  

كاختلاف أنواع التفاح مع ألوان السفرجل ، وألوان العنب مع ألـوان            
كـاختلاف  تارات ،   التين ، واختلاف ألوان الأفراد من الصنف الواحد         

ألا يدل ذلك على   .  ، والزيتون والأعناب والتفاح والرمان     رألوان التمو 
ومـن  !! من كان هذا خلقـه  ، فسبحان   بلى ؟سعة قدرته وبديع صنعه   

الإيجاز الذي آثره النظم القرآني في تجريـد      تأمل  م   ث !!كان هذا كلامه  
 ـ) ألوانها(مع أن فاعله جمع     من علامة التأنيث    ) مختلفاً(كلمة   أن وش

النعت السببي أن يوافق مرفوعة فـي الإفـراد والجمـع والتـذكير             
وذلك لأنه لما كـان الفاعـل     " والتأنيث، ولا يوافق في ذلك منعوته ؛        

جمعاً لا يعقل وهو الألوان  كان حذف التاء فـي مثـل جـائزاً فـي                 
١("  للإيجازاالاستعمال ، وآثره القرآن إيثار( 

لحقيقة في الثمار والجبـال     وبعد أن حققت الآية إيضاح هذه ا      
هو أعجب من ذلك من النـاس       فيما   لتكشف عنها    ؛تأتي الآية الثانية    

 يقـول  .ذا الاختلاف هو سنة االله في خلقـه  والدواب والأنعام ، وأن ه    
فالناس منهم بربر وحبـوش فـي غايـة السـواد ،            : " ... ابن كثير 

 ـ           ود دون  وصقالية وروم في غاية البياض ، والعرب بين ذلك ، والهن
ذلك ، وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحـد     

                                                
 .٣٠٢ ص ٢٢/جـ: التحرير والتنوير -٢
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مختلف الألوان بل الحيوان الواحد يكون أبلـق        بل النوع الواحد منهم     
 )١( ". ومن هذا اللون ، فتبارك االله أحسن الخالقيناللونفيه من هذا 

قد وردا في سـياق واحـد ،        والمتأمل في الآيتين يجد أنهما      
 وأول ما يطالعنا من ذلك      .وموافقة بينهما في النظم   ثمة مفارقة   ولكن  

المفارقة النظمية بينهما في صياغة البداية لكل منهما، فقـد جـاءت            
بصيغة الجملة الاسمية   ...) ومن الناس والدواب والأنعام   (الآية الثانية   

... أنـزل   (... ، على حين جاءت الآيـة الأولـى بصـيغة الفعليـة             
وذلك لافادة الثبوت والدوام مع اختلاف ألـوان النـاس          " ؛  ) فأخرجنا

والدواب والأنعام ، والتجدد والحدوث فـي اخـتلاف ألـوان الثمـار             
اخـتلاف  لأن اختلاف ألوان الناس والحيوان الـدال علـى        ؛  والجبال  

أحوال الإيجاد اختلافاً دائماً لا يتغير ، وإنما يحصل مرة واحدة عنـد             
 الثمرات فـإن اخـتلاف ألوانهـا         وأما )٢( "الخلق ، وعند تولد النسل    

 الموافقة بينهما في صياغة الجملة الاسمية       تتجلىو .يتجدد آناً بعد آن   
وذلـك لأن   ؛   ...)¡  ¢(...  ،      ....)  y   xz   (....: في قوله 

آية اختلاف الألوان من الأجناس والأنـواع ، والأصـناف والهيئـات       
نا التدبر والاعتبار فـي كـلام       دائمة ثابتة في سائر المخلوقات، فعلي     

 .خالق الأرض والسماوات
ومـن  : (بقولـه ثم تدبر بلاغة إيجاز القصر في بداية الآيـة          

حيث يعطي غزارة في المعنى مع قلة ألفاظه ، وذلـك لأن            ...) الناس
ومنهم بعض مختلف ألوانه ، كاختلاف الثمرات والجبـال ،          : " المراد

                                                
 .٥٧١ ص ٣/تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ -٣
 .٣٠٣ ص ٢٢/جـ: التحرير والتنوير -١



 

 
١٥٧٠

 ألوانه بعض مـن النـاس ،        تبعيضية ، فالمختلف  ) من(حيث جاءت   
  )١(".ومجموع المختلفات كله هو الناس كلهم ، وكذلك الدواب والأنعام

(  استنتاج مما سبق وهـو قولـه         – أيضاً   –وفي ختام الآية    
¬® ́ ³  ²  ±  °  ¯  µ   (     ن فـي   مختلفـي  فإذا كان الناس

 مختلفـون   – أيضاً   –ظواهرهم المشاهدة من اختلاف ألوانهم ، فإنهم        
 صلى االله  –يدفع عن النبي    ومن ثم فإنه    . أحوال قلوبهم ومداركهم  في  

 حزنه من عدم انتفاع المشـركين بـالقرآن ، فـأحوال            –عليه وسلم   
 .الناس مختلفة في قبول الهدى ورفضه

 من آيات الألوان بمدلولها العام      –السادسة  ثم تأتي الآية     -٦
ده بالتصـرف    وانفرا – عز وجل    –بيان عظيم قدرة االله     في سياق    –

، قـال   ع وتعدد الزرع في أصـنافه وهيئآتـه        في تنو  متمثلاًفي خلقه   
ــالى ــر  M ...        ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú...L: تع : " أى. )٢١(الزم
، هيئآته من خضرة وحمرة وصـفرة فبيـاض وغيـر ذلـك           مختلف  

 فـإن اخـتلاف ألـوان       وعليه )٢(". هاوأصنافه من بر وسمسم وغير    
أن لكل نوع من الزرع لوناً ولنْورها ألواناً       : " يعنيالزرع بمعناه العام    

 ـ            ه ـ، ولكل صنف من الزرع ألوان مختلفة في أطوار نباتـه وبلوغ

                                                
 ص ٢٢/ ، والتحرير والتنوير جـ٥٩٢ ، ٥٩١ ص ٣/الكشاف  جـ: انظر -٢

٣٠٣. 
ده  ، والبيضاوي بهامش حاشية الشيخ زا١١٧ ص ٤/الكشاف  جـ: انظر -٣

 .١٩٩ ص ٤/جـ



 

 
١٥٧١

أشده ، وهذا الاختلاف مع اتحاد الأرض التي تنبت فيها واتحاد الماء            
 )١(".على عظيم القدرة والإنفراد بالتصرفالذي ينبت به آية 

منـه التنـوع    له العام والمراد     أن اللون بمدلو   :وصفوة القول 
، وإنسان وجماد ، هو سنة االله       بين المخلوقات ، من نبات ، وحيوان        

وأن هذا المعنـى    .  في مخلوقاته وآية من آيات قدراته      – عز وجل    –
دقـة الـنظم القرآنـي ،       الرائع الشامل لكل ما سبق قد أشار إليـه          

 t  s (  ،)y   x (  ،) t  (: وإعجازه البلاغي في قوله   

v  uw  (          ، حيث اسمية الجملة ، والإضافة غير المحضـة 
والمفاد منها ثبوت الصفة وتأكيدها ، والديمومة لقدرة االله المطلقة ،           

 . في خلقه بالتصرف– تعالى –وانفراده 

                                                
 .٣٧٨ ص ٢٣/التحرير والتنوير جـ: انظر -٤



 

 
١٥٧٢

 المحور الثانى
 الخاص في الدنیا والآخرةالألوان بمدلولھا 

 ـ    استخدم القرآن الكريم معظـم       ددة الألـوان الأساسـية المح
سـواء أكـان    ،   والأزرق والأحمـر     والأخضـر ض والأسـود    كالأبي

 .الموصوف بها في الدنيا أم في الآخرة
تحديـد الموصـوف    ومن ثم فإنه يترتب على هذا الاستخدام        

بهذه الألوان ، وتعيين هويته وملامحه كمـا هـو الواقـع بالنسـبة              
لأمر تعلق ا  الدنيا وتقريب المفهوم وتجسيده خاصة إذا        يللمحسوس ف 

 .بما لا يقع تحت إطار الحس أو ما يخرج عن نطاق الحياة الدنيا
عي الانتباه ، بلاغـة القـرآن       رويستهذا ومما يلفت الأنظار     

العظيم في تقسيمه للألوان وسلكها في نظم فريد وسـياقات قرآنيـة            
مـرات  حسب بمدلولها الخاص   للألوان   ولذلك كانت دراستي  متعددة ؛   
 .في سياقها تبيان بلاغتهاع في القرآن ، مورودها 

 :وكان ترتيبها كالتالي
 .اللون الأبيض ونقيضه الأسود .١
 .اللون الأخضر .٢

 .اللون الأصفر .٣

 .اللون الأزرق .٤

 .اللون الأحمر .٥

 



 

 
١٥٧٣

ودلالتهمـا فـى الـدنيا      سود  اللون الأبيض ونقيضه الأ   : أولاً
 والآخرة

 ويرتبط في الثقافة العربيـة      هو أصل الألوان ،   اللون الأبيض   
هر والبراءة ، وهو لون مصاحب للنور والصفاء ، ويطلق علـى            بالط

 :من يخصل خصلة حميدة ، قال الأخطل
 بياض العطايا في سواد المطالب   رأيت بياضاً في سواد كأنه   

وأحياناً أخرى ، كانوا يريدون بالبياض طلاقة الوجه وبشره ،          
، قـال   تعالى البياض علامة حسن المصير في الآخـرة         وقد جعل االله    

  ®  ¯  °  ±  M«    ª  ©   ̈ §¬  ³  ² : تعالى

  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º         ¹  ¸  ¶  µ          ´

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL ١٠٧ – ١٠٦(: آل عمران.( 
شاكل للظلام ومـا فيـه   موعلى النقيض يكون اللون الأسود ال     

 ، وهو   من قتامة وهواجس ، ومن ثم فإنه يكدر الروح ويعمى القلوب          
ء الحال والمآل في الآخـرة    وعند المسلمين لون الكفر والضلال ، وس      

  MK  J  I  H        G  F  E    D  CL : ، قال تعـالى   

  Q  P  O   N  ML كمـا يـدل اللـون       )٦٠(: الزمر ، 
العبوس والغـيظ   :  أخرى منها  الأسود في الأدبيات العربية على معانٍ     

: النحل ME  D  C   B  A  I  H  G  F  L : لقوله تعالى
وكما يعبر به عن الخوف والمهلكات كالحروب حيـث يسـود           . )٥٨(

 :وجه المقاتل خوفاً وهلعاً ، قال الشاعر
    إلا بحيث ترى المنايا سودا ما أن ترى الأحساب بيضاً وضحاَ
 



 

 
١٥٧٤

والملاحظ أن القرآن الكريم في استخدامه للأبيض والأسـود ،       
 ، وتـارة يـذكرهما متتـابعين    ا والآخـرة  يذكرهما منفردين في الدني   

 .نقيضانلكونهما 
 : اللون الأبيض منفرداً في الدنيا-١

 فـي    به ذكر القرآن الكريم اللون الأبيض منفرداً والموصوف      
 :الدنيا في خمس آيات ، وهي

١ . M  M    L  K  J  I  HL ١٠٨(: الأعراف.( 

٢ . M   y  x  w   v  u  t  s  r    q   p  oL 
 ).٢٢(: طه

٣ . MÉ  È  Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÊ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  

ÐÑ     Õ  Ô       Ó  Ò  L ١٢(: النمل.( 

٤ . M  s  r  q  p    o  n  m  l  k  j  i

v  u  tw~  }     |  {  z  y   x  �   ¡  

    ¤  £     ¢L ٣٢(: القصص.( 

٥ .M  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯

»  ºL ٨٤(:وسفي( 

جاء منفرداً والموصوف به في     ي الآيات   ــفاللون الأبيض ف  
" مفرداً مؤنثـاً علـى وزن       الدنيا ، كما ورد في الآيات الأربع الأولى         

جملة هي حال   بيضاء وصفاً ليد سيدنا موسى ، كما وقعت في          " فعلاء  
 ،  - عليـه السـلام      –حيث كانت من معجزات سيدنا موسى       " لليد  " 



 

 
١٥٧٥

الأبيض إذن بيان لقدرة االله الباهرة في       يه اللون   ورد ف فالسياق الذى   
 بهذه المعجزة ، وتنزيهة من الأمراض       – عليه السلام    –تأييده لكليمه   

: مـا هـذه؟ قـال   : أنه أرى فرعون يده ، وقال" والآفات ، فقد روى     
ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ، ونزعها فإذا هي بيضاء           . يدك

 عليـه   –عاع الشمس ، وكـان موسـى        غلب عليها ش  بياضاً نورانياً   
   )١(" آدم شديد الأدمة –السلام 

فيه دلالة تعجب من شدة البياض      ) للناظرين: (ويلحظ أن قوله  
بياضاً يراه النـاظرون    " :  يقول ابن عاشور   .، وتتميم لمعنى البياض   

تتميم معنى  ) للناظرين(تعجب من بياضها ، فالمقصود من قوله        رؤية  
ا أيضاً إعلان مبـادأة موسـى لفرعـون بالسـلام         وفيه )٢(" البياض  
البياض من صفاء القلـب ونقـاء       فإن اتبع عبادة الرحمن ،      والأمان  
 .والسريرة

الفجائية دلالة علـى حـدوث      " إذا  " بعد  ) بيضاء(وفي مجيء   
 عليـه   –تأييد لموسى   الالأمر من غير ترقب ، وفيه إشارة إلى زيادة          

 . بهذه المعجزة–السلام 
 ـ   والمتأمل  – النمـل  –طـه  [ ن سـور  ـفي الآيات الثلاث م

  )q  p    o  (يجد أن النظم القرآني آثـر مجـيء قولـه           ] القصص  
 : "قال الزمخشـرى  .  عن البرص  الكنايةمكرراً فيها ، وهو من قبيل       

كمـا   به عن البـرص ،       يالرداءة والقبح في كل شيء ، فكن      : السوء

                                                
 .١٣٤ ص ٢/م ، جـ١٩٩٥ بيروت سنة –الأولى / الكشاف  ، للزمخشرى ط-١
 .٤٠ ص ٨/التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور جـ -٢



 

 
١٥٧٦

إلى العرب ، وبهـم     أبغض شيء     والبرص    .العورة بالسوأة كنى عن   
  )١( "رة عظيمة عنه نف

أن يـؤتى   : " وهواحتراساً بلاغياً ،     ) q  p    o  (كما أن في    
) بيضـاء : ( فلو اقتصر على قوله    )٢(" بشيء يرفع توهم غير المراد      

: أى ) q  p    o  : ( بقولـه  من برص ؛ ولذلك احترس    لأوهم أن ذلك    
 ومن ثم فإن له موقعاً      ل أنواع الآفات ،   من غير مرض وهو شامل لك     

بلاغياً فريداً ، حيث يؤكد الغاية من السياق ، وهـو تنزيـه سـيدنا               
 .عن الأمراض والآفات ، وتأييده بالمعجزاتموسى 

موصـوفة  " اليد  " قد آثر لفظ    ومن الملاحظ أن النظم القرآني      
من معنى  باللون الأبيض ، دون غيرها من أعضاء الجسم ؛ لما فيها            

 ودلالة علـى    – عليه السلام    –هذه المعجزة كانت تأييداً له      التأييد ، ف  
 .صدقه

من أمر فقد ورد اللون الأبيض في تلـك الآيـات           ومهما يكن   
 –سـيدنا موسـى     " يد  " مراداً به اللون الحقيقي ، وذلك في وصف         

) اليد الحقيقية ( أيضاً   –والمقصود بها المعنى الحقيقي      –عليه السلام   
:  بقوله – عليه السلام    –ر الإلهي لسيدنا موسى     ؛ وذلك في سياق الأم    

فالأمر بالضم والإدخال والسلك    )  ونزع – واسلك   – وأدخل   –واضمم  (
، وحدوث النزع قد تعلق باليد الحقيقية والموصوفة بالبياض الحقيقي          

متعلق بالمعجزة ، وهذه الخوارق لا بد وأن تقـوم علـى        ؛ لأن الأمر    
 .شد إفحاماً للخصمالحقائق المقررة ؛ حتى تكون أ

                                                
 .٥٨ ص ٣/الكشاف ، جـ -٣
 .١٤٤الإيضاح للخطيب القزويني ، ص  -٤



 

 
١٥٧٧

ونستخلص مما سبق بأن اللون الأبيض في الآيات السابقة قد          
موحيـاً بالصـفاء والنقـاء والطهـارة        ورد بمعناه الحقيقي ، وجاء      

 .وسطوع الحجة
ويأتي اللون الأبيض في الآيـة الخامسـة بدلالـة وصـياغة       

محق إبصار العين ، حتـى كأنهـا   مخالفتين لما سبق ، حيث أُريد به        
ت بيضاء لا أثر لسواد القرنيـة بهـا ، وورد بصـياغة الفعـل             صار

¯  °  ±  M   ³  ² : ، قال تعالى  ) افعلت(على وزن   ) ابيضت(

          »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´L فقــد  ).٨٤(: يوســف
 ومـا   – عليه السـلام     –كشفت الآية الكريمة عن حال سيدنا يعقوب        

 ، فـالحزن    –لام   عليه الس  –أصابه من الحزن والتحسر على يوسف       
ي إلـى   هو سبب في تبديل لون سواد العينين من الهزال ؛ حيث يؤد           

كثرة البكاء الذي هو سبب ابيضاض العينين ، وعليـه فـإن اللـون              
 هـو محـق     – هنا   –الأبيض على حقيقته ، لأن المراد ببياض العين         
؛ ولـذا فقـد جـاء        سوادها ، ومن كثرة الحزن صارت بيضاء كلها       

 ".عميت عيناه " دون " ابيضت عيناه : آني بقولهالتعبير القر
من ذهب إلى أن اللون الأبيض في الآيـة لـيس     ومن العلماء   

عن عدم الإبصار ، وأن الحـزن هـو         على حقيقته ، وإنما هو كناية       
السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر من الآية ؛ لأن توالي إحسـاس             

ب الإبصار ، وعليه    الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عص        
: " قال المفسرون فقد بصره ،    : أي) µ  ¶   (:فالمراد من قوله  

                                                
 ء الأبيض الذي يحجب الرؤية والإبصار عن  وهذا ما يسمى عند الأطباء بالما

 .القرنية



 

 
١٥٧٨

على يوسـف ،  شدة حزنه  فقد بصره من – عليه السلام   –إن يعقوب   
لا يبصر ست سنوات حتى كشف االله عنه الضر بقميص يوسف           وبقى  

 )١( " )  *  %  &  '  )  (  (... :واستدلوا بقوله تعالى، 
لأن في السياق إشارة إلى     من الاحتمالين ؛    مانع  وأرى أنه لا    

ذلك ، وأن البياض الحقيقي للعين هو دليل على ضعف الإبصار وعلى            
 .وتبدل سوادها فهو لا يرى) ابيضت عيناه(العمى ، وأن من 

 محقت العبرة سواد العين     إذا كثر الاستعبار  : " قال الزمخشري 
كان يدرك إدراكـاً  : قيلو. قد عمى بصره  : قيل. وقلبته إلى بياض كدر   

 .)٢(" ضعيفاً 

يدل ) µ  ¶  (ويتضح لنا مما سبق أن التعبير القرآني        
على الضعف الشديد الحادث للعينين أو العمى نتيجة الحزن الشديد ،            

 ولذا فقـد خـالف      للون الأبيض قد ارتبط بأمر مكروه؛     ومن ثم فإن ا   
 .لأحزان والآلاموالمقام حيث ادلالته الأصلية ؛ ليتناغم مع السياق 

الحقيقية وعليه فإن اللون الأبيض في الآية الكريمة ، بدلالتيه          
والمجازية قد تآزر مع السياق لإبراز حالة الحزن والتحسر والأسـف          

 .من سيدنا يعقوب على فراق يوسف عليه السلام
 
 

                                                
 ص ١٣/جـ.  ، والتحرير والتنوير٨٨ ص ٣/جـ. تفسير أبي السعود: انظر -١

 .٦٤ ص ١٣/جـ.  ، صفوة التفاسير٤٣
 .٤٧٨ ص ٢/جـ. الكشاف للزمخشري -١



 

 
١٥٧٩

  اللون الأبيض منفرداً في الآخرة-ب
 في سياق تعداد    الأبيض منفرداً في الآخرة ، وذلك     اللون  ورد  

M : نعيم أهل الجنة في آية واحدة في القرآن الكريم وهي قوله تعالى           

      È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀL ٤٦ – ٤٥(: الصافات (
وصفاً لخمر أهل   " فعلاء  " على وزن   ) بيضاء(اللون الأبيض    جاء   فقد

 :وقيـل .. فقد روي أن خمر الجنة أشد بياضا مـن اللـبن         " الجنة ،   
لونها مشرق حسن   : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم ، وقيل     : اء أي بيض

بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو             
 ومـن   .)١(" ذلك مما يبغضه الطبع السليم        أو كدورة إلى غير    اصفرار

وصـفاً  " بيضـاء   " كون اللون الأبيض في قوله      المفسرين من رجح    
  .)٢( "لكأس خمر أهل الجنة

 في الآية الكريمة يصلح لكل      وأرى أن الوصف باللون الأبيض    
شدة النقـاء والصـفاء صـارت       من الخمر والكأس معاً ؛ وذلك من        

الكأس خمراً ، والخمر كأساً ، وفي مثل هذا يقول الشاعر في وصـف   
 :خمر الدنيا وكأسها

 فتشابها وتَشَاكلَ الأمر رقّ الزجاج وراقتْ الخمر
 وكأنما قدح ولا خمر   ولا قـدحمرـفكأنما خ

                                                
 ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ٥٥٢٢ ، ص ٨/القرطبي ، جـ: انظر -٢

 .٦ ص ٤/جـ
 ص ٤/ ، والكشاف للزمخشري ، جـ٤٨٤ ص ١٠/الطبري ، جـ: يراجع -٣

٤١. 
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هذا في خمر الدنيا وكأسها ، فما بالك بخمر الآخرة ، والتـي             
: الصافات M    Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  ÊL :  فيها – تعالى –  االله يقول

 .فاءص أشد بياضاً وكأسها أشد  فإنها)٤٧(
ومن ثم فاللون الأبيض في الآية يوحي بشدة الصفاء والنقاء          

ان للكأس أم للخمر؛ وذلك زيادة في التنعم بهما ، وتحريـك            أكسواء  
ولذا فقد أدى   . إلى المسارعة والسباق إلى هذا النعيم     للنفس البشرية   

اللون الأبيض للخمر أو الكأس دوراً مهماً في إبراز تميز خمر الآخرة            
 .عده االله لأهل الجنةعن خمر الدنيا ، كما أبرز نوعاً من النعيم الذى أ

 :للون الأسود منفرداً في الدنيا ا-جـ
الأسود منفرداً في الدنيا ، ويراد به الحزن والأسى         ورد اللون   

 :والغم والكآبة ، وذلك في آيتين اثنتين من القرآن الكريم وهما

١ . M               I  H  G  F  E  D  C   B  AL النحل :
)٥٨( 

٢ .M  q  p  o   n  m  l  k  j       i  h

 s  rL ١٧(:الزخرف( 

فقد وردت آية النحل في سياق الكشف عن عادات الجاهليـة           
المنكرة من بعضهم للبنات وازدياد غمهم وحزنهم إذا ما علم أحـدهم            

 لو كانـت ولادة      كما يعاملونها وكذلك ظلمهم للمرأة إذ       ، بولادة البنت 
 .الذكور باختيارها ، وهذا من جاهليتهم الجهلاء
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ة منكرة لعـادات الجاهليـة ،       رصو وهكذا فإن السياق يرسم   
وهي صورة اسوداد وجوههم من الهم والحـزن والضـيق ، وكظـم             

 .الغيظ من ولادة الأنثى ، وهي هبة من االله كالذكر
وتأتي آية الزخرف في سياق الإنكار على المشـركين عبـادة     

`  M  d  c  b  a  الملائكة ، وإبطال زعمهم أنهـا بنـات االله        

    f   eL في حين أنهم يسـتنكفون مـن        )١٦( :الزخرف
أحدهم من السوء والغـم إذا مـا        ولادة البنات لهم ، بل ويسود وجه        

وهذا إنكار علـيهم غايـة      : (.... قال ابن كثير  . بشر بولادة الأنثى له   
  )١ ()الإنكار

: آية الزخرف مبينة لحال أحدهم إذا قيل لـه وعليه فقد جاءت    
يظاً وتأسفاً وهو مملـوء مـن       قد ولدت لك بنت اغتم واربد وجهه غ       

من الآية التنبيه على قلة عقـولهم       والمقصود  : " الكرب ، قال الفخر   
الحد كيف  وسخافة تفكيرهم ، فإن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا            

  )٢(! "يجوز للعاقل إثباته الله تعالى 

صـار  : بمعنـى ) G  F  E  (وعلى هذا فقد جاء قولـه       
طريـق  بزن وأن اسـوداد الوجـه جـاء         وجهه متغيراً من الغم والح    

وهو كناية عن الغم والحـزن ولـيس يريـد          : " قال القرطبي . الكناية
. )٣(" قد اسـود وجهـه    : السواد ، والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً       

                                                
 .٢٨٦ ص ٣/مختصر ابن كثير ، جـ -١
 .٢٠١ ص ٢٧/التفسير الكبير للفخر الرازي ، جـ -٢
 .١١٦ ص ١٠/القرطبى ، جـ -١
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" .الوجه كناية عن الاغتمام والتشـويش واسوداد : "ويقول أبو السعود  
)١( 

كناية عـن الغـم     وربما يسأل سائل لماذا جعل اسوداد الوجه        
إنمـا جعـل   : " والحزن والكآبة؟ ويجيب الإمام الرازي على ذلك قائلاً       

 ـ      اسوداد الوجه كناية     وي فرحـه  عن الغم ؛ وذلك لإن الإنسـان إذا ق
انشرح صدره وانبسط روح قلبه ، ووصل إلى الأطراف ، ولا سـيما             

وإذا وصل الروح إلى ظاهر     . إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد      
لألأ واستنار ، وأما إذا قـوي غـم الإنسـان           تالوجه أشرق الوجه و   

واحتقن الروح في باطن القلب ، ولم يبق منه أثر قوي فـي ظـاهر               
الوجه ، فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية            
والكثافة ، فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه ، ومـن             

وغبرته وسواده ؛ فلهذا السبب جعل بيـاض       وجه  للوازم الغم كمودة ا   
الوجه وإشراقه كناية عن الفرح ، وغبرته وكمودته وسـواده كنايـة      

q  p  o  : (عن الغم والحزن والكراهية ؛ ولهذا المعنى قـال        

    s  r (ممتلئ غماً وحزناً: أي")٢( 
أن اسوداد الوجه يأتي مـن شـدة الغضـب       ويفهم من كلامه    

وربمـا   .الدم إلى الوجه فتصير حمرته إلـى سـواد      والغيظ إذ يصعد    
يستقيم تفسير الإمام الرازي لهـذه الظـاهرة ؛ إذا أخـذنا بالنشـاط              

للجسم في حالات الفرح والحزن عندما يصـدر الـدماغ          الفسيولوجي  
أوامره للقلب بضخّ المزيد من الدماء في الوجه فـي حالـة الفـرح              

                                                
 .١٢١ ص ٢/أبو السعود  ، جـ -٢
 .٢٠٢ ص ٢٧/التفسير الكبير للفخر الرازي ، جـ -٣
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بضات القلب فـي حالـة      فيتورد ويشرق ، ونلاحظ ازدياد ن     والسرور  
الفرح ، في حين تنخفض النبضات في حالة الحزن والغم ليصل حـد             
أدنى من الدماء إلى الوجه قتبدو الأوردة وكأنها خالية فتضفي مظهراً           

 .باهتاً بائساً على الوجه
ومن ثم فقد استعمل النظم القرآني اسوداد الوجه فـي قولـه            

)  q  p  o (     برة فشبهت بالسـواد    في لون الكئيب إذ ترهقه غ
صار وجهه كأنه أسود من الكآبة والحزن وهو ممتلـئ          : " مبالغة أي 

 )١( ."غيظاً وغماً من سوء ما بشر به
واللافت للنظر في الآيتين هو نظمهمـا البلاغـي المعجـز ،            
والذي من شأنه أن يؤكد ما أفاده السياق من الإنكار والـتهكم مـن              

 .المشركين
 النظم هو التعبير القرآني عن الإعلام       وأول ما يطالعنا من هذا    

مما يفيد التعريض بهـم     ) D  C   B  A  (: بولادة الأنثى بقوله  
إذ التعبيـر  إذ يعدون البشارة مصيبة ، وذلك من تحريفهم الحقـائق،         

 .من قبيل الاستعارة التهكمية
 ـ       (: فـي قولـه   " ما"وكذلك إيثار التعبير القرآني عن الأنثى ب

 k  j       i  h   n  m  l  (...الزخــرف :)وذلــك  ، )١٧
لإسقاطها عن درجة العقلاء ، ولا يخفى ما فيه من التحقيـر والظلـم         

 .الواقع على الإناث من جهتهم

                                                
 .١٨٤ ص ١٤/لتنوير ، جـالتحرير وا -٤
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وفي الآيتين أيضاً طباق خفي مبني على التدبيج وهو لون من           
ألوان الطباق يقوم على ذكر الألوان في مواطن المدح أو الذم بقصـد           

ورية ، فالتبشير في الآية فيه معنى الفرح والسـرور ،           الكناية أو الت  
فهما متضادان مـن هـذه      . وسواد الوجه فيه معنى الحزن والضجر     

الناحية المعنوية ، ثم إن ابتناء هذا الطباق على عنصر اللون جعلـه             
 .من باب التدبيج الحسن

ومن دقائق النظم القرآني في الآيتين إيثاره التعبيـر بقولـه           
يتفق بالليل ؛ حتـى يظـل       صار ، مع أن أكثر الوضع        " بمعنى) ظل(

 مربد الوجه من الكآبة والحياء من الناس ؛ وذلك لقصـد   نهاره مغتماً 
يدوم الغم والحزن   ومن ثم    )١(" المبالغة في وصفهم بالعناد والإصرار    

ولأن . على وجوههم في النهار كله مبالغة في الكآبة والغم والحـزن          
الناس له في الغالب ، ولوضوح اسوداد وجهه        النهار هو وقت رؤية     

 ـ ؛ ولذا فقد    في النهار     مجيء  – أيضاً   –ويلحظ  ). ظل(ناسبه التعبير ب
وفيـه دلالـة علـى      ) مسوداً(على صيغة اسم المفعول     اللون الأسود   

ثبوت ذلك السواد وذلك الغم لمن بشر بالأنثى من المشـركين ، كمـا            
لقلة عقله ولغياب تفكيـره  زن ؛ يوحي بأنه هو الجالب لذلك الغم والح    

حيث إنه لو وقف مع نفسه لتبين له أنها هبة من االله كالذكر تماماً ،                
 . يصور في الرحم أنثى ولا ذكرنوما يملك أ

مملوء حنقاً على   : " أي) s  r    (وفي ختام الآيتين بقوله     
إشارة إلى أن سواد وجه      )٢("المرأة ، والممسك عن الكلام كرباً وحزناً      

                                                
 .٥٨٨ ص ٢/الكشاف ، وبهامشه الانتصاف ، جـ: انظر -١
 .٢٨٦ ص ٣/مختصر ابن كثير ، جـ -٢
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أحدهم من السوء قد بلغ حداً يجل عن التصريح به فيكظمه ويكتمه ،             
 !وهو يكاد يتميز من السوء 

 حيـث   –وعليه فإن الآيتين لم تكتفيا بوصف الوجه بالسواد         
يعتمل في صـدر     بل أضافت إليه ما      –) ظل(خبراً عن   ) مسودا(وقع  

ارى هذا الإنسان من الغيظ والكمد والإحساس بالعار ، حتى إنه ليتـو           
  MR   Q  P  O  N      M  L  KS   T عن الأعين مخافة أن تراه ،       

Z  Y  X  W   V  U[  `  _  ^  ]  \  L ٥٩(: النحل( 
ومما سبق يتبين لنا أن إسوداد الوجه في الآيتين يرتبط بالغم           

فمن أحوال  . الذي كان يحل بالعربي في الجاهلية عندما تلد زوجه بنتاً         
قد ولدت لك بنت اغـتم واربـد        : حدهم إذا قيل له   أن أ " العرب آنذاك   

بعـض العـرب أن   وعن . وجهه غيظاً وتأسفاً وهو مملوء من الكرب      
 :ت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة ، فقالتامرأته وضع
 ناـيظل في البيت الذي يلي  ا لأبي حمزة لا يأتيناـم

 ليس لنا من أمرنا ما شينا  غضبان أن لا نلد البنينا
 )١(" ا نأخذ ما أعطيناوإنم

،  المعنـى الحقيقـي   – هنـا    –ومن ثم فليس المراد بالسواد      
فالعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد       وإنما هو كناية عن غمه بالبنت       

 .اسود وجهه غماً وحزناً
 الآخرة اللون الأسود منفرداً في -د

                                                
 .٥٨٩ ص ٩/والقرطبي ، جـ  ،٤٨٦ ص ٣/الزمخشري ، جـ: انظر -١
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ورد اللون الأسود منفرداً في الآخرة كاشفاً عن سوء مصـير           
عن دعوة الإيمان ، وكذبوا على االله بنسبة الشريك لـه           كبروا  تالذين  

والولد فكان جزاؤهم سواد وجوههم يـوم القيامـة بسـبب كـذبهم             
M  E    D  C : قـال تعـالى    .- سـبحانه    –وافترائهم على االله    

K  J  I  H        G  FL    Q  P  O   N  M  L 
فريـق  .  الأخير وهذا هو المصير  : " الظلالقال صاحب   ) ٦٠(: الزمر

وهو فريـق  . مسود الوجوه من الخزي ومن الكمد ، ومن لفح الجحيم    
وظلـت الـدعوة   المتكبرين في هذه الأرض ، الذين دعوا إلـى االله ،        

قائمة حتى بعد الإسراف في المعصية، فلم يلبوا هاتف النجاة ، فهـم             
واسوداد وجوه المتكبرين فـي      )١(".اليوم في خزي تسود له الوجوه       

إما على حقيقته فتسود وجوههم سواداً حقيقياً يجعلـه         ية الكريمة   الآ
اية عن سوء   ناالله علامة لهم يوم القيامة ، وإما أن يكون من باب الك           

 أو من قبيل الاستعارة المكنية التخيليـة  المنقلب للمتكبرين في الآخرة   
حيث أراد القرآن التعبير عما يصيبهم من الكآبة والحـزن بالسـواد            

بمـا  : " )K  J(قـال الشـهاب     . يظهر على وجوههم  الذي  
ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم حقيقة إذ لا مانع منـه ، أو بمـا                
يتخيل عليها من ظلمة الجهل فلا تكون مسودة حقيقة ؛ لكـنهم لمـا              
يلحقهم من الكآبة ويظهر عليهم من آثار الجهل باالله يتوهم فيهم ذلك            

 )٢(".لى هذا استعارةفمسودة ع

                                                
 .٣٠٥٩ ص ٥/في ظلال القرآن ، سيد قطب ، جـ -٢
 .٣٤٨ ص ٧/حاشية الشهاب على البيضاوي ، جـ -١
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اسوداد الوجه على حقيقته للمتكبرين     أن استعمال   : والذي أراه 
هو الأولى والأبلغ في بيان حالهم والتنكيل بهم ؛ فقد جـاءت جملـة              

)K  J (       في موقع الحـال مـن)I  H        G  F(  ولأن
لما أرادوا طمس نور التوحيـد والإيمـان        فالجزاء من جنس العمل ؛      

بتسويد وجوههم سـواداً حقيقيـاً      االله  بظلمة الشرك والتكبر ، جزاهم      
ولمناسـبة السـياق    . علامة لهم ينظر إليها الناس ليروا مصـيرهم       

تفضيحهم وتشـهير فظاظـة   إذ المقصود  " والغرض العام من الآية ؛      
في الآية إذ أجمع العلماء أنهـا بصـرية ،          ) ترى(حالهم ، ولمناسبة    

  )١(".وجوههم فالمناسب جعلها مرئية مشاهدة ، وذلك لرؤية سواد 
: والملاحظ في الآية الفصل بين اسوداد الوجـوه فـي قولـه           

)K  J (   أودى بهم إلى هذا الجـزاء ، وهـو         والسبب الذي
؛ وذلك لشبه كمال الاتصـال      ) Q  P  O   N  M: (قوله

وجـوه  بين الجملتين ، وكأن هناك سائلاً يسأل عن سـبب اسـوداد             
P  O   N  M   (:الكافرين في الآخـرة ، فيـأتي قولـه تعـالى          

Q (  ًوأن السواد   عن هذا السؤال ، حيث جهنم مثواهم      مجيبا ،
 .يناسب ما سيلفح وجوههم من مس النار

عن سبب سواد وجـوههم جـاء بطريـق         ويلحظ أن الإجابة    
وذلـك  " ؛  )  Q  P  O   N  M: (الاستفهام التقريـري  

ق به أن   لتنزيل السائل المقدر منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يلي          

                                                
  .– بتصرف – ٣٤٨ ص ٧/ جـالسابق ، -٢
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يغفل عن مناسبة سواد وجوههم لمصيرهم إلى النار ، فإن للـدخائل            
   )١(".عناوينها

علـى االله ، فاسـودت      للـذين كـذبوا     وفي الوصف القرآني    
 ـ وجوههم    إلى أن عقـابهم بتسـويد       إيماء" المتكبرين"يوم القيامة ب

ه ـسيء الوج لأن المتكبر إذا كان     " وجوههم كان مناسباً لكبريائهم ؛      
انكسرت كبرياؤه ؛ لأن الكبرياء تضـعف بمقـدار شـعور صـاحبها            

 )٢(".بمعرفة الناس نقائصه
 فإن في هذا الوصف تأييداً لكون اسوداد الوجوه على          ومن ثم 

والجزاء مـن جـنس      .حقيقته ؛ لما فيه من مزيد التنكيل بالمتكبرين       
 .العمل

  الأبيض والأسود مجتمعان في الدنيا-هـ
يـة  آنيا فـي    ض والأسود مجتمعين في الـد     ورد اللونان الأبي  
M...   J  I  H   G  F  E  D  C : واحدة وهي قوله تعالى   

N  M     L  KO  ...   L وذلك في سياق بيان وقت     ) ١٨٧(: البقرة
 – صلى االله عليـه وسـلم        –فقال رجل للنبي    : " فراءالصيام ، قال ال   

 ـ –أهو الخيط الأبيض والخيط الأسود ، فقال النبي          لى االله عليـه     ص
   )٣(."إنك لعريض القفا ، هو الليل والنهار: وسلم 

                                                
  .٥١ ، ص ٢٣/جـ: التحرير والتنوير -٣
  .٥١ ص ٢٣/السابق ، جـ -٤
 ٣/ كتاب الصيام للبخاري ، وتفسير الطبري جـ:  يراجع–هو عدي بن حاتم  -١

 ص ١/ جـ:  ، ومعاني الفراء٣٧٧ص :  ، ورواه أحمد في المسند٥١١ص 
 .٣٢١ ، ٣٢٠ص:  ، وأسرار البلاغة للإمام عبد القاهر١١٥



 

 
١٥٨٩

 – هنـا    –بالوصف بالبياض والسواد    أن المقصود    هويفهم من 
 وعليه فقـد جـاء التعبيـر        .عدمه أي ظلام الليل   وهو ضوء النهار    

القرآني عن اللونين الأبيض والأسود بطريـق الكنايـة عـن النـور       
 . الليلنور النهار وظلمة: والظلمة أي

.... : (هذا وقد تباينت آراء العلماء حـول التعبيـر القرآنـي          
N  M     L  K  J  I  HO .. (.       فمنهم من رأى أنه من قبيـل

الاستعارة التصريحية ، حيث المراد بهما بياض الصبح وسواد الليل ،         
 هنا مجاز ، وشبههما بالخيطين الأبيض والأسـود ؛ لأن           –والخيطان  

في أول طلوعه مشرقاً خافتاً ، ويكون سواد الليل         بياض الصبح يكون    
د انتشاراً وهذا   فهما جميعاً ضعيفان ، إلا أن هذا يزدا       منقضياً مولياً ،    
رأى أن التعبير القرآني من باب التشبيه        ومنهم من    .يزداد استسراراً 

للخيط الأبيض ، وهـو     بياناً  )  N  M(التمثيلي ، وذلك لمجيء قوله      
البيان فقد خرج الخيطان عن الاستعارة إلى التشبيه        المقصود ، وبهذا    

  )١("ه بالكلية يتناس؛ لأن شرطها عندهم 
مـن  في حين رأى الإمام الزمخشري والسمين الحلبـي أنـه           

على المسـتعار وشـرط     )  N  M(التشبيه البليغ ؛ وذلك لدلالة قوله       
: قال صاحب الـدر المصـون      .عار أن يدل عليه الحال أو الكلام      المست

وهذا النوع من باب التشبيه من الاستعارة ؛ لأن الاستعارة هـي أن             "

                                                
 ص ١/جـ:  ، وأبو السعود٦٦ ص ٢/ جـ: روح المعاني للألموسي: انظر -٢

 . سوريا– حلب –دار الرشيد .  ، ط١٢٣ ص ٢/ ، وصوفوة التفاسير جـ٢٠٢



 

 
١٥٩٠

 ونظيـره  )  N  M( يطوى فيها ذكر المشبه ، وهنا قد ذكر وهو قوله 
  )١(".لكان استعارة" من زيد " لو لم يذكر " رأيت أسداً من زيد " قولك 

وما ذهب إليه الزمخشري والسمين الحلبي هو ما أراه وأميل          
 من أحسن التشبيهات ، فقد شبه القرآن الكريم أول مـا            إليه ؛ لكونه  

يبدو من الفجر المعترض في الأفق ، وما يمتد معه من غلس الليـل              
  .بخيطين الأبيض والأسود

I  H  (: ولا يخفى الإيجاز البلاغي في التعبير القرآنـي       

     L  K  J (...           وذلك عن طريق الاكتفاء ، حيث اكتفى بـه عـن
سود ؛ وذلك لأنه المقصود أو لأن بيان أحـدهما بيـان          بيان الخيط الأ  

 .للثاني
وهكذا فقد أدى اللونان الأبيض والأسود في الآية دوراً مهمـاً         
في حياة المسلم الصائم ، حيث كانا علامة على بداية الإمساك للصائم            

 .ودليلاً على ذهاب الليل ومجيء النهار
  الأبيض والأسود مجتمعان في الآخرة-و

                                                
الدر المصون للسمين :  ، وانظر٢٢٩ ص ١/جـ: الكشاف للزمخشري -٣

 .٢٩٧ ، ص ٢/جـ: الحلبي
  انسلاخ ضوء الصبح الأبيض هي وهذه ظاهرة تحدث في الكون كل يوم و

عن ظلام الليل الأسود ، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض والخيط 
»  ¬  ®     ¯  °  M : وتأمل قوله تعالى. الأسود    ª   ©  ¨

  ²  ±L ٣٧: يس 



 

 
١٥٩١

 تاللونان الأبيض والأسود مجتمعين في الآخرة وقد وصف      ورد  
بهما وجوه المؤمنين والكافرين ، وذلك في سياق تحـذير الجماعـة            

لفريق المسلمة من التفرق والاختلاف ، وفي مقام التخويف والتهويل          
الكافرين ، والتشويق والترغيب لفريق المؤمنين ، وذلك فـي آيتـين       

 ـ     ®  ¯  ¬§ ̈   ©  M«    ª  : الىمن القرآن الكريم ، قال تع

  ¼  »  º         ¹  ¸  ¶  µ           ́  ³  ²  ±  °

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½L       آل عمــران :
)١٠٧ – ١٠٦( 

الآيتان بعد صـرخة ناشـد االله فيهـا أمـة الإسـلام             جاءت  
م  حتى لا يعودوا إلى ما كانوا عليه من قبـل الإسـلا  هعتصام بحبل بالا

والهداية من تفرق وتمزق ؛ لتكون لهم شكيمة وعزيمة ؛ وليصبحوا           
جلالة ومهابة ، بعد ذلـك شـوقنا إلـى الفـلاح            قوة لها في العيون     

والسعادة في الدنيا والآخرة ، وذلك بالأمر بالمعروف والخيـر بكـل            
 ، وفـي ظـل هـذا العطـاء          ه ، والنهي عن المنكر بكل صور      هصور

جد واجتهد  : ج علينا الآيتان لتقول لكل مسلم     المترابط والمتشابك تخر  
في الاعتصام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تلقـى االله            
بوجه مضيء مشرق بدلاً من أن تكون أسود الوجه عابس الجبين في            

 .يوم الدين الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
 حول المراد من البياض والسواد هذا وقد تباينت أقوال العلماء    

عـن البهجـة   في الآيتين هل هما من باب الحقيقة أم من باب الكناية  
ذهب الإمامان البيضاوي   والسرور والكآبة والخوف في الآخرة ؟ فقد        

وأبو السعود إلى أن بياض الوجه وسواده في الآيتين كنايتـان عـن             



 

 
١٥٩٢

 –الـرأي    هذا   إلىوذهب  . )١(ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه     
فابيضاض الوجـوه عبـارة     : "  الراغب في مفرداته حيث قال     –أيضاً  

عن المسرة ، واسودادها عبارة عـن المسـاءة ، وحمـل بعضـهم              
الابيضاض والاسوداد على المحسوس والأول أولى ؛ لأن ذلك حاصل          

 وعلى ذلك ففي الآيتين طباق      )٢(". كانوا في الدنيا أو بيضا       لهم سوداً 
يث ذكر في معنى المدح والذم لوني البياض والسواد بقصد          التدبيج ح 

الكناية عن السرور والحزن ، وذلك في سياق تصوير ملامح الوجوه           
حيث تظهر آثـار الإيمـان   . ديوم نلقى ربا العالمين في اليوم المشهو     

كمـا  . عمل الصالح على قسمات الوجوه مؤذنة بالفرح والسـرور        الو
. الوجه مؤذنة بالحزن والكآبـة  ى سحنة   تظهر آثار الضلال والكفر عل    

ولا يخفى الأثر البلاغي للطباق في الآيتين من إظهار البون الشاسـع            
بين حال الفريقين ، فهذه وجوه مشرقة صافية ، وهذه وجوه كاسـفة        

 .قاتمة
ن بياض الوجـه وسـواده    أ" حين ذهب الشيخ زاده إلى      على  

افرين حقيقة ، لأنه    في وجوه المؤمنين والك   حقيقتان ، حيث يحصلان     
متى أمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، ولم يوجد دليـل يوجـب              

 وقد عرض   الألوسيونرى الإمام    )٣(. "وجب المصير إليه  صرفه عنه   
وجعلـه رأي  للرأيين مرجحاً الرأي الثاني القائـل بحقيقـة اللـونين         

والمراد بالبيـاض معنـاه الحقيقـي أو        : " الجمهور ، وذلك في قوله    
                                                

:  ، وأبو السعود ٦٥٨ ص ١/البيضاوي بحاشية الشيخ زاده ، جـ: انظر -١
 .٦٩ ، ص ٢/جـ

 .٢٤٦ص ) سود(ة  ماد–المفردات للراغب  -٢
 .٦٥٨ ، ص ١/جـ: حاشية الشيخ زاده: انظر -٣
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زمه من السرور والفرح ، وكذا يقال في السواد ، والجمهور علـى             لا
 )١(. "الأول

ومهما يكن فإنه يجوز حمل اللونين في الآيتين على المعنيين          
وذلك الحقيقي والكنائي ، بيد أني أميل إلى جعلهما من قبيل الحقيقة ؛             

لحكمة حيث يجعل بياض الوجه علامة لأهل السعادة يعرفون بها، قال           
M ...     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë : الىتع

L لهم ، وإظهار لآثـار      ولما فيه من التشريف      ؛) ٢٧ – ٢٦(: يس
في ذلك الجمع ، وسواد الوجه علامة على شقاء وكآبة أهـل  أعمالهم  

ونرى الإمام ابن عاشور    .  تحقيراً لهم وتنكيلاً وتشنيعاً عليهم      ؛ الباطل
يوسـم بهمـا المـؤمن      البياض والسواد حقيقيان    و: " يؤكد ذلك قائلاً  

مـن  وهما بياض وسواد خاصـان ؛ لأن هـذا          والكافر يوم القيامة ،     
  )٢(".أحوال الآخرة ، فلا داعي لصرفه عن حقيقته

أن بياض الوجوه وسوادها علـى      كلام ابن عاشور    ويفهم من   
ولـيس كمـا    . حقيقته إلا أنهما بياض وسواد خاصان بأحوال الآخرة       

عليه في الدنيا من كونهما لوناً للبشرة ، بل المـراد بهمـا فـي        هما  
النور والبشرى للمؤمنين والظلمـة والخـزي       . الآخرة النور والظلمة  
!  "  #  $  %  &  '  )  (       M : للكافرين ، قال تعالى

  ,   +  *...  L ١٢(: الحديد.( 

                                                
 .٢٥ ، ص ٤/جـ: روح المعاني للألوسي -٤
 .٤٤ ص ٤/جـ: التحرير والتنوير -١
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مـن  والبياض من النور ، والسواد      : " وقال الإمام الزمخشري  
بياض اللـون وإسـفاره     بسم  والظلمة ، فمن كان من أهل نور الحق         

وإشراقه ، وابيضت صحيفته وأشرقت ، وسعى النـور بـين يديـه             
ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسـوفه           . وبيمينه

واسودت صحيفته وأظلمت وأحاطت به الظلمـة مـن كـل           وكمده ،   
  )١(". ظلمات الباظل وأهلهنعوذ باالله وبسعة رحمته من. جانب

وهكذا فقد استخدم القرآن الكريم بياض الوجه للإشارة إلـى           
إلى قتامته وغبرته   للإشارة  سواده  استخدم  نقائه وصفائه وإشراقه ، و    

وكسوفه ، كما جاء بياض الوجه رمزاً للفوز في الآخرة نتيجة للعمل            
ء المنقلـب   الصالح في الدنيا ، وسواده رمزاً للخيبة والخسران وسو        

 .في الآخرة نتيجة للتفرق والاختلاف والعصيان في الدنيا
فخار ، والسواد في الآخرة عـار    ومن ثم فالبياض في الآخرة      

، وهما معاً في الدنيا متساويان مع سائر الألوان في جلـد الإنسـان              
 .كآية من آيات االله

عـن البيـاض    والمتأمل في الآيتين يجد أن التعبير القرآنـي         
، حيـث خـص الوجـه بالبيـاض          قد نظم نظماً بديعاً    همااد في والسو

والسواد ، مع أن الظاهر أن الابيضاض والاسـوداد يكـون لجميـع             
وذلـك   وعلاقته الجزئيـة ؛   جسد ؛ وذلك عن طريق المجاز المرسل      ال

لشرف الوجه على سائر الأعضاء ، ولأنه أول ما يلقاك من الشخص            
، وبـه يكـون التنعـيم    والخوفون البشر والسرور والكآبة    ؛ وبه يك  
 .والتنكيل

                                                
 .٣٩١ ص ١/جـ: الكشاف -٢
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إيثار صـيغة المضـارع علـى       ومن النظم البديع في الآيتين      
؛ وذلك لحكايـة حـال      ) تبيض وتسود : ( في البياض والسواد   اغيره

من ابيضاض الناس في هذا اليوم ؛ ولاستحضار هذه الصورة العجيبة        
 ممـا يـوحي بالتشـويق       في عقل المخاطب  وجوه ، واسوداد وجوه     

 .الترغيب لفريق والتهويل والترهيب لفريق آخرو
النظم القرآني بصـيغة الماضـي فـي اسـوداد        في حين أتى    

الوجوه وابيضاضها ، وذلك في التفصيل للدلالة على تحقق وقوع ذلك         
البياض والسواد لكلا الفريقين بعد أن تخيل السامع واستحضر هـذه           

المضـارع قـدمت    كما أن صورة الطباق الأولى ب       ، الصورة العجيبة 
 العقل البشري إبان الحياة ، أما الصورة الثانية فقد أبت           اختيارنتيجة  

مع ج، ومن ثم فقد ناسبها      طلع المتأمل على نتيجة هذا الخيار       إلا أن تُ  
لتعلمنا أن النتيجة لا تخـرج      ) وجوههم(القلة المضاف إلى ضميرهم     

 .إلا من مجموع المخاطبين بعد إعلامهم واختيارهم
وتكراره وتغير صيغه من المضارع إلـى        مجيء الطباق    وفي

 نراه ما    لنختارما الماضي يجعلنا أمام كشف حساب صريح مع أنفسنا       
 .بياض الوجوه وإما سوادهاصالحاً لها إما 

مشهداً من المشاهد القرآنية لليوم الآخـر       ومن ثم فنحن نرى     
 اللـونين   تخدمزاخراً بالحركة والحيوية ، يرسمه لنا السياق الذي اس        

فهذه .. " ود متمثلاً في آدميين أحياء في وجوه وسمات       الأبيض والأس 
شرقت بالنور وفاضت بالبشر فابيضت من البشر والبشاشة        وجوه قد أ  

كمدت من الحزن واغبرت من الغـم ، واسـودت مـن      ، وهذه وجوه    
ت مع هذا متروكة إلى ما هي فيه وكذلك اللذع بالتبكيت           سالكآبة ، ولي  



 

 
١٥٩٦

وكذلك قدم النظم القرآني ذكر البياض على السواد عنـد       )١(."والتأنيب
" وصف هذا اليوم ؛ وذلك لأن البياض هو شعار أهـل النعـيم فقـدم     

في حـين    )٢(". ونعمته  اليوم ؛ بأنه يوم ظهور رحمة االله       تشريفاً لذلك 
®  ¯  °  (قدم في التفصيل حال أهل العذاب       أن النظم القرآني    

ولمـا أن المقـام مقـام       " مسـاءتهم ،     وذلك تعجيلاً ب   ؛...) ±
لجمع بين الإجمال والتفصـيل  التحذير عن التشبه بهم مع ما فيه من ا     

فضاء إلى ختم الكلام بحسن حال المؤمنين كما بدئ بذلك عنـد            ، والإ 
الفصحاء والشعراء أن يكون مطلـع الكـلام        الإجمال ، فقد استحسن     

تـدأ بـذكر أهـل    ومقطعه شيء يسر الطبع ويشرح الصدر ؛ فلذلك اب   
  )٣(". الثواب وختم بذكرهم

) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه    (وفي وصف يوم القيامة بأنه      
®  ¯  : (إجمال مشوق لما يعقبه من تفصيل بذكر أحوال الفـريقين         

±  °(.... 
ويلحظ أن التفصيل قد سلك فيه طريق اللـف والنشـر غيـر             

دة الغضب ، كمـا     المرتب ؛ تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرا         
وأمـا الـذين اسـودت      : إيجازاً بحذف جواب أما ، والتقدير     " أن فيه   

                                                
 .٤٤٦ ص ١/جـ: في ظلال القرآن  -١
 .٤٤ ص ٤/جـ: التحرير والتنوير -٢
 ، ٦٩ ص ٢/جت: د  ، وأبو السعو٢٦ ص ٤/جـ: روح المعاني: انظر -٣

 .٤٥ ص ٤/جـ:  ، والتحرير والتنوير٦٥٩ ص ١/جـ: والشيخ زاده



 

 
١٥٩٧

وجوههم فهم الكـافرون ، وأمـا الـذين ابيضـت وجـوههم فهـم               
 )١(".المؤمنون

والملفت للنظر أن النظم القرآني لم يكتف بتسـويد الوجـوه           
: من التوبيخ والتنكيل ، وذلك في قولـه جزاء للكافرين ، وإنما زادهم     

)          ́ ويـدعوه   وينشطه   وهو لون تعبيري يحرك العقل     )²  ³ 
 يعـود    حتى لا  )٢(".التأنيب والتوبيخ والتعجيب  " إلى أن يفكر في هذا      

كي لا يذوق العذاب الأليم ، ولـيس هـذا   وإلى الكفر بعد أن هداه االله     
µ  ¶  (أو التسـخير    فحسب وإنما يقال لهم على سبيل الإهانة        

        ¹  ¸  º  (الاستعارة التهكمية  بطريق)لوحة اسـتعارية     وهي )٣ 
 في   الممثلة )٤(حافلة بالخيال ، ولم لا والقرينة فيها الاستعارة التخيلية        

 .نسبة الإذاقة إلى العذاب
هذا ولم يكتف القرآن بتبيض وجوه المؤمنين جـزاء لهـم ،            

 ـ           ة وإنما أتى بالجزاء الأكبر الذي يستحقونه وهو الاستقرار فـي جن
 المجاز المرسـل وعلاقتـه      بطريق )Å  Ä  Ã  Â  Á  À  (الخلد  

 .الحالية حيث أطلق الحال وهي الرحمة وأراد المحل وهي الجنة

                                                
 .٤٤ ص ٤/جـ: التحرير والتنوير -١
 .٣٩١ ص ١/جـ: الكشاف -٢
أنها الاستعارة التي استعملت في ضد معناها :  هي نوع من العنادية وحقيقتها-٣

: انظر. مليح أو تهكمأو نقيضه لتنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب بواسطة ت
 .١١٨ ، ١١٧ ص ٤/جـ: شرح السعد

 .١٤٦ ، ١٤٥ ص ٤/جـ: شرح السعد:  انظر-٤



 

 
١٥٩٨

ومن يدقق النظر يرى أن المجـازين الاسـتعارى والمرسـل           
بميزان دقيق الأول جاء إبرازاً لنتيجة من آثر الكفـر          وضعا في الآية    

لاناً لنتيجة من فضل مـا يرضـي االله         على الإيمان ، والثاني جاء إع     
  .على هواه وشيطانه

 نـدين لـه ونـؤمن بـه ،          ومن ثم فها هو دستور االله الذي      
ولفصاحته وبلاغته نسجد ، ودون أدنى تحيز أشعر وكأنني أمام لوحة           
بلاغية متكاملة تآزرت فيها علوم البلاغة فعرضت الفكرة في معرض          

 .قوى عليه أقلام البشرلا ت
ا سبق أن السياق القرآني في حديثة عن اللـونين          وخلاصة م 

الذي الأبيض والأسود قد تطرق إلى مسألة مهمة تتعلق بدلالة اللون            
دالاً علـى   يكسو الوجوه في الدنيا والآخرة فقد جاء ابيضاض الوجه          

اسـوداد  لفوز بنعيم االله في الآخرة ، في حـين أن           النقاء والسرور ل  
 .لغم والعذاب في الدنيا والآخرةالوجه جاء دالاً على الحزن وا

 اللون الأخضر ودلالته في الدنيا والآخرة: ثانياً 
وهـو  " البياض والسواد ، اللون الأخضر هو أحد الألوان بين       

؛  )١("ولهذا سمى الأسود أخضر والأخضر أسـود        إلى السواد أقرب ؛     
 :و الأدمة لقول الشاعرفقد يراد باللون الأخضر السواد أولذا 

 أخضر الجلدة في بيت العرب  الأخضر من يعرفنيأنا 
يرتبط بالحقول والحدائق والأشجار التي تلعب      واللون الأخضر   

مل في طلاء حجـرات      لذا فإنه يستع   ؛دوراً مهماً في هدوء الأعصاب      

                                                
 ١٥٠ص ) خضر(مادة :  المفردات للراغب-١



 

 
١٥٩٩

المستشفيات والمصحات ، كما أنه يرتبط بصور النعيم فـي الجنـة ،          
 ، ويبعت على البهجـة      نيا في الد  والنماءويرمز إلى الخصب والبركة     

والفرح ، ويخلو من كل الصفات السلبية ، ويـريح البصـر ويقـوي        
الساحة البصرية له أصغر من الساحات البصرية لباقي        لأن  " حدته ؛   

الألوان ، كما أن طول موجته وسطى فليست بالطويلة كاللون الأحمر           
 –حـق   وهذا يفسر اختيـار ال     )١(".، وليست بالقصيرة كاللون الأزرق    

يمثـل اللـون    "كمـا   .  له كلون لثياب أهل الجنة وأرائكهم      – سبحانه
ولارتباطـه  الأخضر في العقيدة الإخلاص والخلود والتأمل الروحي ،         

بالحقول والحدائق والأشجار ارتبط بالنعيم والجنة في الآخرة ؛ ولهذا          
لارتباطه بالحقول والحدائق والأشجار ارتبط بالنعيم والجنة فـي          وهف

خرة ؛ ولهذا فإن اللون الأخضر يعد لون الألوان بالنسبة للمسلمين           الآ
".)٢( 

وقد تحدث السياق القرآني عن اللون الأخضـر فـي الـدنيا            
 :والآخرة بدلالتين

 .ب والبركة والنماء للنبات والأشجار في الدنياصالخ: الأولى
البهجة والسرور والنعمة والرضا لأهـل الجنـة فـي     : الثانية

 .الآخرة
يات من القرآن الكريم ، خمس منها في الدنيا         آذلك في تسع    و

 .وأربع في الآخرة
                                                

 –أحمد قرقوز / عبد الحميد دياب والدكتور/ د:  مع الطب في القرآن الكريم-٢
 . دمشق-مؤسسة علوم القرآن 

 .١٦٤، ص أحمد مختار عمر / د:  اللغة واللون-٣



 

 
١٦٠٠

اللون الأخضر ودلالة الخصب والبركة والنماء للنبـات        : أولاً
 والأشجار في الدنيا

 :ورد اللون الأخضر في الدنيا في خمس آيات وهي
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 الأخضر ورد فيهـا     في الآيات السابقة يجد أن اللون     والمتأمل  

بدلالة الخصوبة والنماء والرطوبة والحياة ، متمثلاً في لـون ثمـار            



 

 
١٦٠١

وحيـاة أشـجارها وخصـوبة      الزروع وعلامة على خصوبة الأرض      
 –السنين وازدهارها ، وذلك في سياق التدليل على عظمة قـدرة االله             

 وتنبيه الناس للتدبر والاعتبار فـي آيـات االله ، وبـدائع     –عز وجل   
 . في الحياةصنعه

في الآية الأولى ورد اللون الأخضر وصفاً للثمار ، حيـث       -١
: تفصـيل لمضـمون قولـه     ...) s        r  q  : (...جاء قولـه  

)  p     o  n  m  l( فأخرجنا من النبات    : "  أي)ًشـيئاً  ) خضرا
، كأعور وعوِر ، وهو ما تشعب من        أخضر وخضِر : غضاً أخضر يقال  

 )١(". الحبةأصل النبات الخارج من

الرطـب مـن    ) s  (وقد ذكر المفسرون أن المقصود بلفظ       
يريـد  : " الزرع أو أنواع الثمار الخضراء الرطبة ، وقال ابن عبـاس      

 والملاحظ أن الـنظم     )٢("القمح والشعير والذرة والأرز وسائر الحبوب     
وهـو أرق ظـلاً   ) s  (القرآني عبر عن اللون الأخضـر بصـيغة    

 .خضروأعمق ألفة من لفظ أ
مشهداً مـن مشـاهد الحيـاة      " يرسم السياق في الآية     وهكذا  

المتفتحة في جنبات الأرض تراها الأعين ، وتسـتجليها الحـواس ،            
ودلالة على القـدرة    .. وتتدبرها القلوب ، وترى فيها بدائع صنع االله         

كما يوجه السياق القلب إلـى اسـتجلاء جمالهـا          التي تبدع الحياة ،     

                                                
 .٤٩ ص ٢/جـ:  الكشاف للزمخشري-١
 ، وصفوة ٢٤٨٣ ص ٤/جـ:  ، والقرطبي٢٨٧ ص ٢/جـ: الطبري:  انظر-٢

 .٣٩٩ ص ٧/جـ:  ، والتحرير والتنوير٤٠٨ ص ٧/جـ: التفاسير



 

 
١٦٠٢

 وعليه فقد جاء اللون الأخضر في الآيـة         )١(".لجمالوالاستمتاع بهذا ا  
 .لوناً للثمار والزروع ، وعلامة مؤكدة للخصب والنماء

ورد اللون الأخضـر    ) ٤٦ ،   ٤٣(آيتي يوسف   وفي   -٣ ،   ٢
الخصوبة حيث جاء في سياق تأويل الرؤيا التي رأها الملك          دالاً على   

 )٢(" فجعل السنبلات الخضر رمزاً للسنوات الخصبة

Ã  Â  (:  قولـه  – عليـه السـلام      –قد فسر يوسف    ف

Ä(            بأنها من السنوات الخصب التي ينمو فيها المحصـول ويعـم 
. الجـدب الشـديدة  الخير ، كما رمز بالسنابل اليابسة الجافة لسنوات        

خطة اقتصادية مكنت مصر مـن      وعلى ضوء هذا التأويل أمكنه رسم       
و الإخبـار عـن     وهذا ليس من بـاب الـتكهن أ       . اجتياز هذه الأزمة  

 )٣(."المستقبل
عـن خصـوبة    الآية الرابعة يتحدث السياق القرآني  وفى -٤

 عنـدما   – عز وجل    –الأرض واخضرارها ضمن حديثه عن قدرة االله        
ينزل المطر على الأرض فتتحول بقدرته إلى اللـون الأخضـر لـون             

»        ¬  ®  ¯  °  ±  µ   ́ ³   ²        (: قال تعالى . النبات

¶¸     ¼  »  º     ¹ ( الحج :)فقد جاء لـون اخضـرار       )٦٣ 
 –في النظم الجليل للآية الكريمة في سياق التذكير بـنعم االله            الأرض  
على الناس وفي طيها دلائل قدرته الباهرة متمثلة في إظهار           –تعالى  

                                                
 . بتصرف– ١١٦١ ص ٣/جـ:  في ظلال القرآن-١
 .٣٤٣١ ص ٥/جـ:  ، والقرطبي٢٢٨ ص ٧/جـ: الطبري:  انظر-٢
 ٣/جـ:  ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير٤٥٨ ص ٢/جـ: الكشاف:  انظر-٣

 .١٠ص 



 

 
١٦٠٣

 بإذن  –صورة الأرض المبهجة عندما تتحول عقب نزول المطر عليها          
 .ات والاخضرار رمزاً للنماء والخصوبة والحياة إلى حال الإنب–االله 

هذا وقد اتكأ النظم القرآني في نقل هذا المشهد علـى عـدة             
دقائق أسلوبية تآزرت على رسم صـورته المبهجـة والتـي تنطـق      

 :بإظهار قدرة االله الباهرة ، ومنها
دون مادة  ) فتصبح(صباح  ير بمادة الإ  القرآني التعب إيثار النظم   

لكون تلك المادة مؤذنة بحصول ضـوء       : " في معناها  وما   صيرورةال
النهار لما في ذلك من ملاءمة لمعنى الرؤية وتمام التذكر والاعتبار ؛            

 فكان  )١( "أول النهار أبهج وأسر للرائي    ولأن رؤية الأشياء المحبوبة     
. هذه المادة مراعاة لجانب اللفظ والمعنى في هذا النظم الكـريم          وراء  

علـى قولـه    ) فتصـبح (التي للتعقيب في قوله     " فاءبال" وفي العطف   
مناسبة للحال ومقاصد الكلام التي يوسوس بها السـياق مـن       ) أنزل(

كمال القدرة ، وتمام المنة على خلقه ، متمثلاً في سـرعة اخضـرار              
" بالفـاء "عقب نزول المطر عليها ، ومن ثمّ  فـإن العطـف             الأرض  

" الفعل جاء مرفوعـاً ،     ولكن  ) فتصبح(يقتضي نصب الفعل المضارع     
ولكن مـع  خضرار لمراد على النصب حيث يفيد نفي الإ  لفساد المعنى ا  

  )٢(".الرفع يثبت الإخضرار ، ويفيد بقاؤه في النبات زماناً 
مـع  جاء على صيغة المضـارع  ) فتصبح(أن الفعل  والملاحظ  
الماضي ولك أن تسأل عما وراء العدول إلى        ) أنزل(عطفه على الفعل    

قبله؟ وقـد   ) أنزل(رع مع أن ظاهر النسق للماضي على سنن         المضا
                                                

 .٣٧٧ ص ٦/جـ:  البحر المحيط لأبي حيان-٤
 .٣٧٦ ص ٦/جـ:  ، والبحر المحيط١٦٤ ص ٢٣/جـ: الكشاف:  انظر-١



 

 
١٦٠٤

السـر البلاغـي مـن وراء       تبرز  أجاب المفسرون عن ذلك بإجابات      
فمـنهم مـن    ) " فتصبح(العدول عن الماضي إلى المضارع في قوله        

إن ذلك لإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمـان ، ونـرى آخـر               : قال
 ـي عليها   لأن فيه تصويراً للهيئة الت    : يقول حالة التـي لابسـت     ـوال

فإنه يفيـد انقطـاع     الأرض ، وأما الماضي فمع إفادته معنى التحقق         
  )١(".بتجدد أثر المطر واستمرارهللإشعار : الشيء ، ويقول آخر

الغرض من هذا العدول هو قصد المبالغة في        فإن   يكن   ومهما
التعبير إخضرار الأرض لأهميته، إذ هو المقصود بالإنزال ، ثم إن في            

استحضاراً لتلك الصورة البديعة العجيبة الممتعة      ) فتصبح(بالمضارع  
في ذهن المخاطب ، وهي صورة إخضرار الأرض عند نـزول المـاء       

تاع لحصول الأمل بالرخـاء     وإمعليها ، وما فيها من بهجة للناظرين        
 عن النبات الذي هـو      – هنا   –ولذا فقد اختير في التعبير      " والنماء ؛   

الشكر لما فيه من إفاضة أقوات الناس والأنعام بـذكر لونـه        مقتضى  
، فهو دليل على حياة     الأخضر ؛ لأن ذلك اللون مبهج وممتع للأبصار         

النبات ونمائه ، فاجتمع به إلى جمال المنظر وبهجـة الـنفس رمـز            
 وأنعم بـه   على ما خلق  – تعالى   –أوجب لشكره    وهذا   )٢("رجاء النفع 

كله سلك التعبير القرآني هذا الطريـق فـي         من بديع صنعه ؛ ولهذا      
دون فتنبت الأرض ، مع كـون هـذا         )   ¸´  µ       ¶(: قوله

إذ عليه يفوت أكثر ما لُحظ من دقائق        ) فتنبت الأرض : (التعبير أخضر 

                                                
 ، وأبو ٣٧٦ ص ٦/جـ:  ، والبحر المحيط١٦٤ ص ٣/جـ: الكشاف:  انظر-٢

 .٣١٨ ص ١٧/جـ: لتنوير ، والتحرير وا١١٧ ص ٦/جـ: السعود
 .١٧٤محمد على أبو زيد ، ص / د:  أسرار النظم في سورة الحج-٣
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التى صار  ) مخضرة( مجيء لفظ    – أيضاً   –ولطائف ، ولما يفوت معه      
 مما يستعمل للاتصـاف     "ةمفْعلَّ"فوزن تلك الصيغة    " لونها الخضرة ،    

وما توحي به من النماء والرخاء والأمـل فـي زيـادة            ،   )١("بالألوان
 .الرزق وهي محل النعمة والقدرة

ثم يختم النظم القرآني المشهد كله بالتعليـل لإظهـار هـذه             
الصورة المبهجة لخلقه من إنزال المطر وإخضـرار الأرض بقولـه           

رفيق بمخلوقاته ، ولأنه علـيم      : أي) º     ¹  «  ¼    : (...تعالى
 المناسـبة بـين     ومن هنا يدرك وجه    .بترتيب المسببات على أسبابها   

فقـد أورد الفخـر   . ق الكـلام لـه   خصوص هذين الوصفين، وما سي    
 لطيف باستخراج النبـات خبيـر       – تعالى   –أنه  " الرازي عن مقاتل    

  )٢("كيفية خلقهب
فاً للشـجر   ثم يأتي حديث القرآن عن اللون الأخضر وص        -٥

ودلالة على الرطوبة والخصوبة والحياة في الآيـة الخامسـة، قـال            
̈ M : تعــالى  §   ¦  ¥  ¤         £      ¢    ¡  �  ~  }L 

وذلك ضمن سياق قرآني يتناول قضية البعث والنشـور          .)٨٠(: يس
فذكر من بدائع خلقـه انقـداح       " وبيان قدرة االله على إحياء الموتى،       

. )٣(" الأخضر مع مضادة النار الماء ، وانطفائها بـه         النار من الشجر  
وعليه فقد جاء اللون الأخضر الموصوف به الشجر في الآية الكريمة           

                                                
 .٢٥ ص ٤/جـ:  الكتاب لسيبوية-٤
 .٦٣ ص ٢١/جـ:  التفسير الكبير للفخر الرازي-١
 .٣٠ ص ٤/جـ:  الكشاف للزمخشري-٢
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ومصدراً لها مع ما فيه من الماء والرطوبة ، وهذه زيادة           وقوداً للنار   
 . ، وللمفسرين في هذه الآية رأيانإيضاح لطبيعة القدرة الخالقة

من ماء حتى   ى أن االله خلق هذا الشجر       يذهب إل : الرأى الأول 
توقد كان أخضراً نضراً ذا ثمر ينع ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً              

 .الناربه 
مناط العبرة هو الانتقال بالنبـات مـن النضـرة        وعليه يكون   

 ،  يبس والحطبيـة  ال إلى   –اد   وهما قد يضادان قبول الإيق     –والخضرة  
 .الايقادوهما يقبلان 

المراد بذلك شجر مخصوص وهو     يذهب إلى أن    : نيالرأى الثا 
شجر ينبت في أرض الحجاز فيـأتي       " وهو  " العفَار"و" المرخ  " شجر  

من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين ويقـدح   
  )١("أحدهما بالآخر فيتولد النار بينهما كالزناد سواء 

حيـث خلـق    عجاز ،   أن الرأي الثاني أبلغ في الإ     : والذي أراه 
اء من بعضها ، فالشجر الأخضر الذي فيه الرطوبـة والحيـاة            دالأض

 .فيه مادة الاشتعاليحمل 
جاء وصف الشجر باللون الأخضر في الآية كناية        ومن ثم فقد    

وهذا هو موطن الإعجاز فـي      عن الرطوبة والخصوبة والحياة فيه ،       
 من ضـده   –ارة  وهو نهاية الحر   –الخلق ، والقدرة على إيجاد الضد       

وهذا هو وجه وصف الشـجر      :" ... يقول ابن عاشور  . وهو الرطوبة 
إذ ليس المراد من الأخضر اللون ، وإنما المراد لازمه وهو           بالأخضر  

الرطوبة ؛ لأن الشجر أخضر اللون ما دام حياً ، فإذا جف وزالت منه              
                                                

 .٥٦ ، ص ٢٣/جـ:  ، وروح المعاني٢٩٤ ص ٣/جـ: الكشاف:  انظر-٣



 

 
١٦٠٧

إلى الغبرة ، فصارت الخضرة كناية عن رطوبـة         استحال لونه   الحياة  
 )١(".لنبت وحياتها

وهكذا فقد امتن االله على عباده بنعمة النـار التـي يقضـون             
ومن تمام الإعجاز في هذه النعمة أن هـذا العنصـر   . عليها حوائجهم 

الناري يخرج من عودين خضراوين يقدح أحدهما بالآخر وهما مـن           
فالشجر الأخضر فيه ليونة ورطوبـة ، والنـار         . شجر المرخ والقُفار  

ثم إن ابتنـاء هـذا   . حراق فبينهما تضاد من هذه الناحيةعنصر فيه إ  
 .التضاد على عنصر اللون جعله من باب التدبيج الحسن

وخلاصة ما سبق أن اللون الأخضر في الآيات السـابقة قـد            
جاء بمعنى النماء والخصوبة والرطوبة والحيـاة لـلأرض والنبـات           

 .والأشجار في الدنيا
البهجة والسرور والنعمة والرضا    اللون الأخضر ودلالة    : ثانياً
 لأهل الجنة

وهنا ينتقل السياق القرآني في حديثه عن اللون الأخضر مـن       
عالم الشهادة في الدنيا ، حيـث ألـوان الـزروع والثمـار والأرض             

وخاصة بما يتصـل بـأحوال      والأشجار ، إلى عالم الغيب في الآخرة        
د الخضرة لوناً لثياب فتارة نج.  ، وما ينتظر أهلها من نعيم مقيم      الجنة

أهل الجنة ، وتارة لوناً لوسائدهم وفرشـهم ، وتـارة أخـرى نجـد              
 .المشوبة بالسمرة لوناً للجنةالخضرة 
 

                                                
 .٧٧ ص ٢٣/جـ: تنوير ، لابن عاشور التحرير وال-١



 

 
١٦٠٨

 اللون الأخضر وثياب أهل الجنة. ١
ورد اللون الأخضر واصفاً ثياب أهل الجنة في آيتين كريمتين          

 :وهما

١ . M   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p

| ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  ©  «  ª  

  ¯  ®  ¬L ٣١(: الكهف( 

٢ . MÃ  Â   Á    À  ¿Ä  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  

  Ì   ËL وذلك ضمن حديث القـرآن عـن جـزاء     )٢١(:الإنسان 
وكرامتهم فـي   المؤمنين في الآية الأولى ، وسياق تعداد نعيم الأبرار          

نهـم يلبسـون الثيـاب الفـاخرة         أ – عز وجل    –فقد بين االله    الثانية  
الخضراء ، داخلون في ألوان من الحرير الرقيق الناعم وهو السندس           

برق ، محلون بأنواع من الزينة      ، والحرير السميك المبطن وهو الاست     
.. 

ما يستر أبـدانهم    يكتف ببيان   والملاحظ أن النظم القرآني لم      
ث علـى البهجـة   من أنواع الثياب الفاخرة ، بل زاد على ذلك بما يبع      

ولكن لماذا خص اللون    . للنفس والامتاع للعين ، وهو اللون الأخضر      
خُـص اللـون    : " الأخضر دون غيره من الألوان؟ يقـول القرطبـي        

الأخضر بالذكر ؛ لأنه الموافق للبصر ، لأن البياض يبدد النظر ويؤلم            
يجمـع  ، والسواد يذم ، والخضرة بين البيـاض والسـواد ، وذلـك              

 )١(."الشعاع
                                                

 .٤٠١٤ ص ٦/جـ:  تفسير القرطبي-١



 

 
١٦٠٩

بأن اللون الأخضر   " والجدير بالذكر أن العلم الحديث قد أثبت        
ر من الساحات البصـرية     بصرية له أصغ  يريح البصر ؛ لأن الساحة ال     

قي الألوان ، كما أن طول موجته وسطى فليست بالطويلة كـاللون            الب
  )١(".الأحمر ، وليست بالقصيرة كاللون الأزرق

ل الألوان ، وأمتعتها للعين      هو أعد  ومن ثم فإن اللون الأخضر    
أنه من شعار الملوك ، قال النابغة يمدح ملوك         " وأنفعها للبصر ، كما     

 :غسان


 ببيـان النعـيم     فتتحـت للنظر في الآية الثانية أنها اُ     واللافت  
لخضراء التي تعلوهم ، والمزينـة      المصاحب لأهل الجنة من الثياب ا     

 )Ã  Â   Á    À  ¿Ä(: بأنواع الزينة من الحرير والسـندس     
ولكن الذي  لينبه على أن لهم عدة من الثياب ،         ) " عاليهم: (وإنما قال 

في حين ذكـرت الآيـة الأولـى     )٣(".يعلوها هي هذه ، فتكون أفضلها 
هـم ثيابـاً   لربما يكون هذا إشارة إلى أن     ...) ~  �  ¡  : (أنهم

. واحداً هو الأخضر ، وهذا يوحي بعلو مرتبة الأبرار على المـؤمنين           
فـي   لأن   ؛! وربما يسأل سائل ولماذا ساوى بينهم في لون الثيـاب؟         

لون الثياب إمتاع للفريقين ، فكل فريق ينظر إلـى الآخـر فيتحقـق              
 .واالله أعلم بأسرار كتابه. الإمتاع والنفع للاثنين معاً

                                                
أحمد قرقوز، مؤسسة / عبد الحميد دياب و د/ د:  مع الطب في القرآن الكريم-٢

 .٤٨ص:  دمشق–علوم القرآن
 .٣١٢ ص ١٥/جـ: التحرير والتنوير:  انظر-٣
 .٢٧٨ ص ٤/جـ:  حاشية الصاوي على الجلالين-٤



 

 
١٦١٠

ثـر  آالنظم القرآنـي     في الآية الثانية أن      –يضاً   أ –كما يلحظ   
¿  Á    À   (تقديم ذكر الثياب الخضر التي تعلو أصـحاب الجنـة           

  Â (...      جرى على صفات أصـحاب الجنـة       ؛ وذلك لأن الكلام فيها
الجنة قدمه اهتماماً بهم ، ولما كان اللباس أشد اتصالاً بهم لا بمظاهر          

 قدم ذكر الحلي على اللبـاس فـي         في الذكر على الحلي ، على حين      
z  y  x  }   |  {  ~  �  ¡   ) (...الكهـف (الآية الأولى   

لأن الكلام فيها وقع صفة للجنات ابتداء ، ولمـا كانـت            ؛ وذلك   ...) 
  )١("مظاهر الحلي أبهج للجنات قدم ذكر الحلي وأخر اللباس

 لأصحاب الجنة ،    فإنه يوحي بأهمية الثياب الخضراء    ومن ثم   
عندهم من التحلي بالذهب والفضة ؛ ولذلك قدمه في حق          وأنها أفضل   

عن عبداالله بن عمـرو بـن   .. الأبرار وهم أعلى منزلة من المؤمنين     
 إذ  – صلى االله عليه وسلم      –نحن عند رسول االله     بينما  : " العاص قال 

ثياب أهل الجنة أخلقاً تخلق     يا رسول االله أخبرنا عن      : جاءه رجل فقال  
إن جـاهلاً  مم تضحكون؟ :  بعض القوم ، فقالتنسج؟ فضحك أو نسجاً 

 صـلى االله    –يسأل عالماً ، فجلس يسيراً أو قليلاً ، فقال رسـول االله             
سـول  ها هو ذا يا ر    : أين السائل عن ثياب الجنة؟ فقالوا     : عليه وسلم 

 )٢(".مر الجنة ، قالها ثلاثاً لا بل تنفتق عنها ث: االله قال
 
 

                                                
 .٣١٤ ص ٥/جـ:  والتنويرالتحرير:  انظر-١
 ، والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٣٥٥ ص ١٠/جـ: تفسير القرطبي:  انظر-٢

 .٢٢٥ ، ٢٢٤ ، ص٢/، جـ



 

 
١٦١١

 ش أهل الجنةاللون الأخضر وفر. ٢
لفرش أهل الجنة وذلـك فـي آيـة    ورد اللون الأخضر وصفاً  

 M  P  O    N  M  L  K  JL: واحدة وهي قوله تعالى   
 لمن خاف مقام     الذي أعد  وذلك في مقام تعداد النعيم    ). ٧٦(: الرحمن

وقد تعددت آراء المفسرين فـي      هذا   M   C  B  A  @  ?L : ربه
 الآية باللون الأخضر ، فمنهم من       وهو الموصوف في  ) الرفرف(معنى  

هو : هو وسائد الجنة التي يتكئون عليها ، وقيل       " الرفرف"بأن  : " قال
: وقيل. فضول المجالس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه         

هو فضـول   : هو رياض الجنة ، ويغلب عليها اللون الأخضر ، وقيل         
" بـن القـيم     قـال ا  . الثياب التي تتخذ الملوك في الفـرش وغيـره        

الواحدة رفرفة وكل مـا     . ثياب خضر يتخذ منها المحابس    : والرفرف
فهو رفرف ، وفي حديث ابن مسـعود        : فثُنِي وعطف فضل من شيء    

رأى : قال) لقد رأى من آيات ربه الكبرى      (– عز وجل    –في قول االله    
 )١("أخضر سد الأفقرفرفاً 

 هو الفـرش    "بالرفرف" المقصود  ويفهم من آراء العلماء أن      
 وسائد يتكئون عليها أم بساط ينامون عليـه ، أم كانـت        تسواء أكان 

 وقد وصفها الـنظم القرآنـي بأنهـا    . تهمالمحابس المتدلية على أسِر
وهو وصف كاشف لاستحضار اللون الأخضر ، لأنـه يسـر           ) خضر(

ومن المؤكد أن اللون الأخضر     . الناظرين وهي لباس الملوك والكبراء    
                                                

 ، ٤٦٥ ، ٤٦٤ص :  الحديث في الصحيحين ، يراجع التفسير القيم لابن القيم-٣
 ٢٧جـ:  ، والتحرير والتنوير٢٢٨ ص ٢/جـ: ويراجع تفسير القرآن العظيم

 .٦٣٦٠ ص ٩/جـ: رطبي ، والق٢٧٥ص



 

 
١٦١٢

ة والسعادة لأهل الجنة ؛ لأنه يحمل هذه الظلال النفسـية ،       يزيد البهج 
 .حيث يرتبط بالحقول والأشجار ويلعب دوراً مهماً في هدوء الأعصاب

وهو وصـف   ) O    N  : (كما وصفت هذه الفرش بقوله    
قريـة  " عبقر"لما كان فائقاً في صنعه عزيز الوجود ، وهي نسبة إلى            

قوشة بلغت النهاية في الحسـن ،       ينسج فيها بسط من   بناحية اليمن ،    
وقد كان العرب   " فقرب االله لنا فرش الجنتين بتلك البسط المنقوشة ،          

 ـ      ، فضربه القرآن مـثلاً     " عبقر"ينسبون كل عجيب إلى وادي الجن ب
 )١("لما هو مألوف عند العرب في إطلاقه

 اللون الأخضر ووصف الجنة. ٣
وفي سياق حديث القرآن عن اللون الأخضر يستخدم القـرآن          
الكريم درجة أعلى من درجات هذا اللون وهي الخضرة المائلة إلـى            
السمرة أو الأخضر الغامق وصفاً لجنتي أصحاب اليمين ، وذلك فـي            

 :آية واحدة وهي

١ . M  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

L ٦٤-٦٢(: الرحمن( 

: " أي) Å  : (نتـين هنـا بقولـه     للجفقد جاء الوصـف     
) Å  (و ،   )٢("الخضـرة   خضراوان تضربان إلى السواد من شدة       

 . بضم الدال وهي لون السوادمشتق من الدهمةوصف 

                                                
 ٢٧جـ:  ، والتحرير والتنوير١٦٠ ص ٤٢/جـ: حاشية الصاوي:  انظر-١

 .٢٧٥ص
 .١٣٨ ص٨/جـ:  البيضاوي بهامش الشهاب-٢



 

 
١٦١٣

الدهمة سواد الليل ، ويعبر بها عن سواد        : دهم: " قال الراغب 
الفرس ، وقد يعبر بها عن الخضرة الكاملة اللون ، كما يعبـر عـن               

ـهمة بالخضرة إذا لم تكن كاملة اللون ، وذلك لتقاربه       الد  . ا بـاللون م
: أي) Å   (– سـبحانه    –وسميت الخضرة بالدهمة فـي قولـه        

 )١(".خضراوان
 ـ       ر دلالـة هـذا اللفـظ     ـوقد تعددت آراء المفسرين فـي ذك

)  Å ( مسودتان من شـدة خضـرتهما ، وقـال         : " قال الطبري
قد ادهمتا من شدة    : لزمخشريخضراوان من الري ، وقال ا     : القرطبي

مائلتان إلى السواد من الدهمـة وهـي        : الخضرة ، وقال الشيخ زاده    
ادهام الزرع ادهيماماً فهو مدهام إذا علاه السواد ريـاً          : يقال. السواد

")٢( 
المفسرين السابق تحول اللون الأخضـر إلـى    ويفهم من كلام    

" للـون الأخضـر ،      لون آخر هو اللون الأسود نتيجة شدة درجـة ا         
ووصف الجنتين بالسواد مبالغة في شدة خضرة أشجارهما حتى تكونا          
بالتفاف أشجارها وقوة خضرتها كالسوداوين ؛ لأن الشـجر إذا كـان     

وهـذا يـدل     )٣(".ريان اشتدت خضرة أوراقه حتى تقرب من السواد         
 استواء اللون ونضجه بالوصول إلى درجة عالية فيـه ، وهـو             على

 .الغامق ، حيث الدرجة اللافتة للنظر من هذا اللون المبهجالأخضر 

                                                
 .١٥٠ ، مادة خضر ص١٧٣ص) دهم(مادة :  المفردات للراغب-٣
 ، ٦٣٥٥ ص ٩/جـ:  ، والقرطبي٦١٠ ص١١/جـ: الطبري:  انظر-٤

 .٤٣٦ ص ٤/جـ: الشيخ زاده علي البيضاوي ، حاشية ٥٤ ص ٤/جـ: الكشاف
 .٢٧٢ ص ٢٧/جـ:  التحرير والتنوير-١



 

 
١٦١٤

 فإن في وصف جنتي أصـحاب اليمـين بهـذا اللفـظ             وعليه
)  Å (  المتعددة ، والدالة على المبالغة في شدة الخضرة        بمعانيه

إشارة إلى إدخال البهجة والسرور على أصحاب اليمين ، وذلك بعـد            
) ¼  ½  ¾  : (نالسـابقي وصفه لجنتيهم بأنهمـا دون جنتـي        

 .)٦٢:(الرحمن
 فإذا كان اللون الأخضر يبعث على البهجة والسـعادة ،           وهكذا

ألا يدل ذلك على المبالغة في خلـق        ! فما بالك إذا اشتد في الاخضرار     
جو مفعم بالبهجة والسعادة والسرور لأصحاب اليمين ، إكراماً لهـم           

 !من رب العالمين ؟
رمـز إلـى الخصـوبة      وخلاصة ما سبق أن اللون الأخضر ي      

والنماء والرطوبة والحياة والبهجة والسعادة وهذه المعاني نراها في         
الدنيا متمثلة في الزروع والثمار والأشجار ، ثم تأتي هـذه المعـاني             
على أعلى درجة في الآخرة سواء كان منظراً عاماً للجنة كمـا فـي              

 أو خاصاً في لباس أهل الجنة وفرشهم ، كما فـي          ) Å  ( :قوله
L  K  J  : (وقولـه ) …¿  Â   Á    À  (: قوله سـبحانه  

  M…( 
ومن ثم فقد لعب اللون الأخضر دوراً مهماً في إبهاج النفوس           
وإمتاع العيون ، وإدخال السعادة في الدنيا والآخرة ؛ ولذا قيل عـن             

 )١("إنه لون الألوان وأفضلها عند المسلمين: " هذا اللون
 :ته في الدنيا والآخرةاللون الأصفر ودلال: ثالثاً

                                                
 .١٦٤ص : أحمد مختار عمر/ د:  اللغة واللون-٢



 

 
١٦١٥

الصفرة لون من الألوان التي بين السواد والبيـاض ، وهـي            
 ويوحي اللـون    )١("إلى السواد أقرب ؛ ولذلك قد يعبر بها عن السواد         

 والضنى ، وصفرة الوجه     والاستترافالأصفر بالمرض والشيخوخة ،     
يولدها الفزع والبؤس والسقم ، كما يعبر الأصـفر عـن إرهاصـات             

والفناء ، ويرتبط بالاضمحلال والتساقط ، وذلـك كثيـر فـي            الموت  
 :الشعر العربي ، ومنه قول الشاعر

 ت ووجه أصفرببمدامع نض         تبكي على الأعشاب هجر غصونها

 في الآيات التي تحدثت عن الألوان وجدت أنهـا          وبالتأملهذا  
 قد تحدثت عن اللون الأصفر بدلالات مختلفة من خلال سياقات وصيغ          
متعددة ، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة ، وذلك في خمـس               
آيات من القرآن الكريم ، أربع منها في الحياة الدنيا ، وواحـدة فـي           

 .اليوم الآخر
 : اللون الأصفر ودلالته في الدنيا-١

  M Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÌ  Î  Í  :قوله تعالى . ١

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏL ٦٩(: رةالبق( 

!  "  #  $  %  &  '  )  M  :قوله تعـالى  . ٢

  *   )L ٥١(: الروم( 

M   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î :قوله تعالى. ٣

æ    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú   Ùç     è  

   î  í  ì  ë  ê  éL ٢١(: الزمر( 
                                                

 .٢٨٣ص ) صفر(مادة :  المفردات للراغب-٣



 

 
١٦١٦

  M?  >  =  <  ;       :  9  8  :قوله تعالى . ٤

D      C  B    A  @E     M  L  K  J  I  H  G               F  

Q  P  O  NR    ...L ٢٠(: الحديد( 
وتدبر معانيها ومتابعة سياقاتها نجـد      وبعد قراءة هذه الآيات     

أنها تكشف عن دلالتين للون الأصفر في عالم الشهادة ، نـم عنهمـا      
 :السياق ودل عليهما المقام وهما

 الصحة والنضارة والحيوية: لأولىالدلالة ا
وقد ورد اللون الأصفر بهذه الدلالة في الآية الأولـى والتـي            

Ó  Ò  Ñ  Ð  : (...تصف بقرة بني إسرائيل التي أمر بذبحها      

Ö  Õ  Ô(  البقرة :)٦٩(. 
: وقد تباينت آراء المفسرين حول تحديد المقصود مـن قولـه    

: وقـال آخـرون   .. سوداء شـديد السـواد  : فمنهم من قال  " صفراء"
علـى تـرجيح     والجمهور من المفسـرين      )١("صفراء القرن والظلف  

المعنى الثاني ، وهذا ما أميل إليه ؛ وذلك لأنه لـو كـان المقصـود                
 السواد لتم التعبير عنه بلفظ من الألفاظ الدالة عليه          – هنا   –بالصفرة  

: كما أن التأكيد بقولـه    ) سودةم –سود  م –سود  (صراحة ، كالألفاظ    
: ينافيه ؛ لأنه من وصف الصفرة في المشهور ، حيـث يقـال            ) فاقع(

: أسود فاقع ، كما أن في الوصف للبقرة بقوله       : أصفر فاقع ، ولا يقال    
)Ö  Õ(   وقوله ) :مسلَّمة (   لما عليـه    اأي خلص لونها تأييد 

الجمهور من صفرة لونها ، ولما أن الصفرة من الألـوان السـارة ؛              
                                                

 .٣٨٧ ص ١/جـ:  تفسير الطبري-١



 

 
١٦١٧

: " ويقال.  يرغب في النعال الصفر    –م االله وجهه     كر –ولذا كان علي    
ووصف : "  الألوسي  ويقول الإمام  )١("قلّ همه : إن من لبس نعلاً أصفر    

نه خلاف الظاهر ؛ وذلـك لأن الصـفرة         أمن ذهب إلى المعنى الأول ب     
 كما أطلقوا الأسود علـى  – نادراً   –وإن استعملها العرب بهذا المعنى      

          (– تعـالى   –خاصة ، على ما قيل في قوله        الأخضر ، لكنه في الإبل      

   h  g (      ؛ لأن سواد الإبل تشوبه صفرة ")وقد تبين مما سبق    . )٢
، وذلـك بدلالـة     درجة عالية من اللون الأصفر      ) صفراء: (أن بقوله 

 .  )Ö  Õ: (وقوله)   B  A  @  ?C: (وقوله) فاقع: (قوله

 ما ذكـر     زيادة على  -   )Ö  Õ: (وفي الوصف بقوله  
ألا  إيحاء بالدلالة المقصودة من اللون الأصفر في عـالم الشـهادة             –

؛ وذلك لأن المراد من هذا الوصف       الصحة والنضارة والحيوية    : وهي
إدخال السرور في نفوسهم عند رؤيتها بهذا اللون الأصـفر الفـاقع            
شديد الصفرة ، ولا يحصل السرور للناظر إليها إلا بما يظهر عليهـا             

وثمة دليل آخر على ذلك من الـنظم        . حيوية والنضارة والصحة  من ال 
 حيث آثر النظم إسـناد         )Ö  Õ (القرآني في هذه الجملة ،    

 لأن اللـون    .إلى ضمير البقرة ، لا إلى ضـمير اللـون         ) تسر(الفعل  
ولكنه ربما يوحي بالضـعف     . الأصفر ليس مما يسر الناظرين مطلقاً     

ب درجـة اللـون ،      س ؛ وذلك ح   والشحوب والهزال والجدب والهلاك   
 مختلـف   – هنا   –ولكن الأمر   . والموصوف به ، ودلالة السياق عليه     

                                                
 ، ١١٢ ص ١/جـ:  ، وأبو السعود١٥٢ ص ١/جـ: الكشاف:  انظر-١

 .٥٥٣ ص١/جـ: والتحرير والتنوير
 .٢٨٩ ص ١/جـ:  روح المعاني للألوسي-٢



 

 
١٦١٨

حيث إن الموصوف بالصفرة هي بقرة بني إسرائيل ، وقد بلغ اللـون        
وقد يظـن الـبعض أن اللـون        : " يقول الفخر  .أعلى درجات الصفرة  

والهزال ويبدو ذلـك عنـد      الأصفر يرتبط عموماً بالضعف والشحوب      
:  نفى هذا الظن بقوله    – هنا   –عدم اكتمال اللون ، لكن القرآن الكريم        

)Ö  Õ(      أن الناظر إليها يسر بما يظهر عليها       ومن المعلوم
والسـرور حالـة نفسـانية    . من الحيوية والنضارة والصحة والنعمة    

تعرض عند حصول اعتقاد أو علم أو ظن بحصـول شـيء لذيـذ أو              
  )١(".نافع

الرازي يتبين لنا الأثر النفسي للون الأصفر ،         الفخر   ومن كلام 
ودلالته على الصحة والنضارة والحيوية لمن اتصف بهذه الدرجة من          

إن هذا اللون من أحسن ألوان البقر ، وهـذا          : الصفرة ؛ ولذا فقد قيل    
أن خيـر   " ما أثبته العلم الحديث ، حيث قرر علم الطـب البيطـري             

وأنه علـى   .. يد الصفرة في صفاء     الأبقار وأفضلها ما كان لونها شد     
وقد اكتشـف   .. قدر صفاء اللون وسلامة الأسنان تكون صحة البقرة         

العلماء حديثاً أن اللون الأصفر له دلالته في الآية الكريمة ، فقد تبين             
أنـه يتجمـع    : أنه لا يحتاج إلى قوة من عدسة العين لكي تـراه أي           

أن الأمـر    حـين    مباشرة على الشبكية دون مجهود من العـين فـي         
مغزى إشارة   ندرك   وبهذا   )٢(".مختلف بالنسبة إلى غيره من الألوان       

                                                
 .٥٤٥ ، ٥٤٤ص : الجزء الثاني: المجلد الأول:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي-٣
 - ١٦١ص : محمد كامل عبد الصمد/ د:  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم-١

 .بتصرف



 

 
١٦١٩

Ó  Ò    (...: القرآن الكريم إلى اللون الأصفر بالذات فـي قولـه         

Ö  Õ  Ô(  البقرة :)٦٩(. 
" والملاحظ في الآية الكريمة أن اللون الأصفر جاء على وزن           

 ،  ن الصفة المشـبهة   الذي مؤنثه فعلاء، وهو وصف من أوزا      " أفعل  
اسم مصوغ للدلالة على الحدث والذات علـى وجـه الثبـوت          " وهي  

حمـراء  ر ، كما أنه يكون منه الألوان والخِلَق مثل أحمـر            والاستمرا
 )١(".وأصفر صفراء وأعور عوراء 

دلالة على أنه قد بلغ     ) فاقع: (وفي وصف اللون الأصفر بقوله    
قة القرآنية فـي استقصـاء      تبدو الد أعلى درجة من الصفرة ، وهنا       

 . حقيقة اللون ، وإظهار أعلى درجاته
مضاف إلى ضمير البقرة ، وفي ذلـك   ) لونها(ويلحظ أن قوله    

وصفاً حقيقياً ، ولكن    ) فاقع(دلالة على أنه اللون الأصفر فكان وصفه        
Ò  : (صفراء فاقعة إلـى قولـه     : النظم القرآني عدل عن أن يقال     

  Ô  Ó (  بالفقوع مرتين ففيه إذن فضل تأكيد ،       ليحصل وصفها   " ؛
، لأنه أراد تأكيد نسبة الصفرة فحكم       ) Ó  Ò  : (ولم يكتف بقوله  

عليها أنها صفراء ثم حكم على اللون أنه شديد الصـفرة فابتـدأ أولاً     
: بوصف البقرة بالصفرة ، ثم أكد ذلك بوصف اللون بها فكأنـه قـال            

 )٢(". هي صفراء ولونها شديد الصفرة

                                                
 .٧٨ ص ٢/ جـ:  ، والتصريح٥٢ ص ٢/ جـ: الكتاب لسيبوية:  انظر-٢
 ، وأبو ٢٨٩ ص ١/جـ:  ، روح المعاني١٥٢ ص ١/جـ: الكشاف: انظر -٣

 .١١١ ص ١/جـ: السعود



 

 
١٦٢٠

للون الأصفر الفاقع ، وتحديد هذه    م فإن في ذكر القرآن      ومن ث 
الدرجة دلالة قاطعة على أن الألوان بدرجاتها كانـت معروفـة فـي             
العصر الفرعوني ، بل يدل على عظمة وعمق هذه المعرفـة ، ممـا              

وقد أثبت هذا علمـاء  " كان له الأثر الواضح على حياتهم ومعاملاتهم    
موا بها ، والاكتشافات الأثرية التي أزاحوا     بعد الحفريات التي قا   الآثار  

. في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين       .. النقاب عنها   
  )١(."أي بعد نزول هذه الآية بمئات السنين 

 –ألا يمكن أن نعد هذا إعجازاً يضاف إلى الإعجاز القرآنـي             
 علم ما    وأن نثبت بهذه الآية أنه كتاب يحوي       –في المجالات الأخرى    
  .سبق ، وعلم ما سيأتي

 النضج الذي يعقبه الجفاف والهلاك: الدلالة الثانية. ٢
ورد اللون الأصفر بمعنى النضج الذي يعقبه الجفاف وموحياً         

 :بالجدب والهلاك للنبات ، وذلك في ثلاث آيات بينات وهي

!  "  #  $  %  &  '  )  M : قوله تعـالى  . ١

     )L ٥١(: الروم( 

M  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  :له تعالىقو. ٢
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 .١٧ص : أحمد رأفت:  الألوان في القرآن-٤



 

 
١٦٢١

M  ?  >  =  <  ;       :  9  8  :قوله تعالى . ٣

D      C  B    A  @E     M  L  K  J  I  H  G               F  

Q  P  O  NRS  Z  Y  X     W  V  U  T  [  ]  \  

   a  `  _  ^L ٢٠(: الحديد( 
في الآيات أن اللون الأصفر ورد فيهـا علـى          واللافت للنظر   

قتضي الوصف بمعناه في    ياسم مفعول   " وهو  " مصفَراً  " صيغة الحال   
 ـ     : الحال ، أي   لتصـوير  " مصـفراً " فرأوه يصير أصفر ، فالتعبير بـ

 عز وجل   –في مقام بيان قدرة االله        ، وذلك  )١("حدثان الاصفرار عليه    
النبـات ،   في ألـوان    مثلاً  ت وتفرده بالألوهية بدليل من مخلوقاته م      –

 من أطـوار تمـام   وهو بذلك ينبه على حالة من أحوال الزرع، وطورٍ     
 .والهلاك ، مبرهناً على كمال قدرتهنضجه الذي يعقبه الجفاف 

تواؤمـاً  ) مصفراً(غة  في مجيء اللون بهذه الصي    ومن ثم فإن    
 فيه ، فالآيـة الأولـى       توتناغماً مع مقام الآيات وسياقها الذي ورد      

وردت في سياق بيان حال أهل الكفر إذا أصابهم العذاب ممـثلاً فـي              
اصفرار الزرع الذي يعقبه الجفاف والهلاك ، وذلك بإرسـال الـريح            

يـة  تحمل من رمل وتراب ، حيث تصورهم الآ   التي رأوها مصفرة بما     
أعجب تصوير من حيث إظهارهم الكفر عندما يكون الزرع أخضـر ،            
فإذا أصابته الريح المهلكة للزرع والضرع أو التي يصفر منها الزرع           
فيصير حطاماً ، يكفرون سخطاً ويأساً بدلاً من أن يستسلموا لقضـاء            

 .االله ويتوجهوا إليه بالضراعة ليرفع عنهم البلاء

                                                
 .١٢٥ ص ٢١/جـ:  التحرير والتنوير-١



 

 
١٦٢٢

رين حول الموصـوف بالاصـفرار   المفسهذا وقد تباينت آراء  
: "... فمنهم من رأى أن الموصوف به هو السحاب قال الزمخشـري          

 ، ومـنهم مـن   )١("فرأو السحاب مصفراً ؛ لأنه إذا كان كذلك لا يمطر        
أثـر رحمـة االله   يعود علـى  جعله وصفاً للزرع والكلأ ؛ لأن الضمير  

ت قـد اصـفر   فرأوا النب: " النبات ، قال الزجاج وهي الغيث ، وأثرها     
الريح التـي   : " وصفاً للريح أي  ) مصفراً( من جعل     ، ومنهم  )٢("وجف

رأوها مصفرة بما تحمل من رمل وتراب لا من ماء وسـحاب وهـي              
وصفاً للريح ؛ هو    ) مصفراً ( وكون )٣("الريح المهلكة للزرع والضرع     

الأليق بالآية ؛ حيث يعود الضمير على أقرب مذكور ، وعليـه فـإن              
 مجاز مرسل علاقتـه السـببية ؛ لأن         )$  %(...بقوله  التعبير  

الريح سبب في اصفرار الزرع ، حيث وصف بالاصفرار نيابـة عـن            
 ؛ لأن   – أيضـاً    –وصفاً للزرع غيـر بعيـد       " مصفراً  " الزرع وكون   

الآيات تتحدث عن آثار رحمة االله وهو النبات ، وكيف يحـي الأرض             
بات ، قال صاحب المنتخب في      بعد موتها ، والريح لا شك تؤثر في الن        

أقسم لئن أرسلنا ريحاً مضرة بالنبات فرأوه مصـفراً   : " تفسير القرآن 
 )٤(."بسببها لصاروا من بعد اصفراره يجحدون النعمة ويكفرون باالله 

أنه لا مانع من كون الاصفرار وصفاً للسـحاب ،          : أراهوالذي  
رمـال والتـراب    والريح ، والنبات ؛ لأن الريح المصفرة المحملة بال        

                                                
  .١٧٧ ص ٢/جـ:  الكشاف للزمخشري-٢
 .٨٨٩ ص ٤/جـ:  معاني القرآن وإعرابه للزجاج-١
 .٢٧٧٥ ص ٥/جـ: في ظلال القرآن:  انظر-٢
 .٦٠٩ص :  المنتخب في تفسير القرآن-٣



 

 
١٦٢٣

والسحاب المصفرة لا شك أنها تؤثر في النبات ، وتكون سـبباً فـي              
 – أيضاً   –اصفراره ؛ ولمناسبة حالة القوم الملازمة للكفر ، ولما فيه           

من المبالغة في العذاب والتنكيل بهم ، فمقام العذاب يوافقـه التعـدد             
 والعذاب  مفردة ، حيث تكون للضرر    ) الريح(والتنوع ؛ لذلك أتى بلفظ      

 .والهلاك
حالـة  " الاصفرار  " ومهما يكن فإن الملاحظ في هذه الآية أن         

هـل  بها يستبشر أهل الإيمان ، ويبقـى أ      تعتري النبات قبل جفافه ، و     
 ، فقد  )&  '  )  (     : (...الكفر على كفرهم ، حيث قال الحق      

قـال  .  الآفة التي تضرب زروعهم    – هنا   –إن المراد بالاصفرار    : قيل
 )١(".يخافون هلاكه بعد اخضراره ) : " $  %: (لفراءا

 مرتبطـاً بالجفـاف   – هنـا  –ومن ثم فقد جاء اللون الأصفر     
والهلاك ، وهو ملازم لمقام العذاب ، والموافق لحالهم ، فهم كافرون            

 .لا يؤثر فيهم الابتلاء ولا النعمة
وفي سياق لفت الانتباه إلى حياة النبات في الأرض عقب           -٢

زال الماء من السماء ، يأتي اللون الأصفر بدلالة النضج الذي يعقب          إن
ترسـم  فهي  )] ٢١: (الزمر[ الجدب والهلاك ، وذلك في الآية الثانية        

 وتكثر فيهـا    ،عة التي تجري فيها الأنهار    لوحة فنية لتلك الجنات اليان    
ة الأشجار وتتنوع فيها الثمار مختلفة الألوان والأشكال تدليلاً على قدر         

والآيـة فيهـا    . الواحد القهار ، والتي يشاهدها الناس بالليل والنهار       
تمثيل لحياة الإنسان والنبات بالحياة الدنيا ، فمهما طال عمر الإنسان           
فلا بد من الانتهاء ، إلى أن يصير مصفر اللون مـتحطم الأعضـاء               

                                                
 .٣٢٦ ص ٢/جـ:  للفراء– معاني القرآن -٤



 

 
١٦٢٤

: قال ابن كثيـر . متكسراً كالزرع بعد نضرته ، ثم يكون عاقبته الموت   
وهاء ،  ة ناضرة حسناء ، ثم تعود عجوزاً ش       هكذا الدنيا تكون خضر   " 

وكذلك الشاب يعود شيخاً هرماً كبيراً ضعيفاً ، وبعد ذلك كله الموت ،             
  )١(".فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير 

بهذه الصورة التي ترصد اصـفرار الـزرع        وقد جاءت الآية    
صانع حكيم وأن ذلك كـائن      وجفافه تذكيراً وتنبيهاً على أنه لا بد من         

 ).í  ì  ë  ê  é     è    (...عن تقدير وتدبير 
إصفرار الـزرع وجفافـه ،      ومثل هذا التصوير الرائع لرصد      

 – سبحانه   –وكونه تذكرة لأولي الألباب ، الصورة التي ذكرها الحق          
8  9  :       ;  >  =  <  : (في سورة الحديد قـال تعـالى      

      C  B    A  @  ?DE  L  K  J  I  H  G               F  

Q  P  O  N     MR  (... الحديد ) :فقد جاء الإصفرار فـي      ).٢٠
الآية وصفاً للنبات في سياق التزهيد في الدنيا ، والحث على الإنفاق            

وورد التمثيل فيها لحال الـدنيا فـي إقبالهـا           .ودحض أسباب الشح  
سوقه، ويخضر ويعجب به    وسرعة انتهائها بحال النبات يستوي على       

 .الزراع ثم يجف ويصفر ويكون هشيماً متكسراً
: (... وقد جاء اللون الأصفر ضمن هيئة المشبة به وهو قوله         

Q  P  O  N     M  L  K  J  I  H  G               F.(...  
" الغيـث   " والملاحظ في الآية أن النظم القرآني قد آثر لفـظ           

وتطلعها إليه  ة على شدة تعلق النفوس به       وذلك للدلال " المطر  " على  
                                                

 .٢١٧ ص ٣/جـ:  مختصر ابن كثير-١



 

 
١٦٢٥

وذلك للدلالة على   " غيث  " ، لما فيه من معنى الإغاثة كما ورد منكراً          
كثرته وعظمته ، ومن ثم فقد كان سبباً في هذا النبات المبهج الـذي              
أعجب  الزراع ، فإذا كان أهل الصنعة والخبرة قد أعجبوا به فهو لا              

 .ةشك قد وصل غاية الحسن والنضر
 حسن النبات في الخضرة والنضرة حتى بلغ الغايـة    ىرقتوقد  

حيث عطفت جملـة    " ،  " ثم  " التى دل عليها هذا التراخي الرتبي في        
لإفادة التراخي الرتبي ؛ لأن إصفرار النبـات أعظـم          " ثم  " بـ" يهيج"

دلالة على التهيؤ للزوال ، وهذا هو الأهم في مقام التزهيد في متـاع              
بالفاء ؛ لأن إصـفرار     " تراه مصفراً   " حين عطفت جملة    على  . الدنيا

 )١(".النبت مقارب ليبسه 
: الزمـر [ويلحظ أن هذا الترقي للنبات قد جاء فـي الآيتـين            

" يهيج  " ، وتدور مادة    ) يهيج: (مبدوءاً بقوله )] ٢٠: (والحديد) ٢١(
 وفي ذلـك    )٢("حول الاضطراب والدوران والتواثب والشدة والحركة       

وكان له والغلظ ، والحركة   قد بلغ مداه في القوة       إلى أن النبات  إشارة  
تحركه صوت يشبه صوت الحيوان الهائج أو الحرب وما يحـدث           في  

 :من صياح وجلبة ، ولذلك سميت الحرب بالهيجاء ، قال الشاعرفيها 
 فحسبك والضحاك سيف مهند إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 

                                                
 . بتصرف– ٤٠٥ ص ٢٧/جـ:  التحرير والتنوير-١
 ).هيج( انظر لسان العرب مادة -٢



 

 
١٦٢٦

لجفـاف كمـا ذهـب بعـض        وليس من معانيها اليـبس أو ا      
 )١ (.المفسرين

للتعبيـر  " في آية الحديد    ) يهيج(ومن ثم فإن في اختيار لفظ       
عن حال النمو والنضارة ملاءمة دقيقة لحال المشـبة وهـو اللعـب             

 )٢(".والتفاخر والتكاثر ، وما في ذلك من الهيجان والجلبة 

  P  O  N     M  L  K (...بقوله  ثم إن التعبير في الآيتين      
- æ    å (...       ، فالنبات الذي  يصور حركة نشيطة للفناء العاجل

أعجب به الزارعون أمس قد أصبح الآن على غير ما يعجب ويـروق        
 .، فقد اصفر لونه بعد خضرة مما يؤذن بالنهاية

دلالة على أنه بلغ كمال     في الآيتين   وعليه فإن اصفرار النبات     
ä   : (ك ، وهو ما أكده قوله     النضج الذي يعقبه الجفاف واليبس والهلا     

æ    åç   ()Q  P  OR  .( 
" والملاحظ في الآيتين أن اللون الأصفر ورد في الآيتين بلفظ           

دون فيصفر ، وذلك للإيذان بأن إصفراره مقارن لجفافـه ،           " مصفراً  
وإنما المترتب عليه رؤيتـه كـذلك ، ومعلـوم أن إصـفرار الأوراق      

فافها وسقوطها فتتعرى السيقان عمـا    وذبولها لا بد وأن يؤدي إلى ج      
كان يغطيها من أوراق وأزهار فتبدوا حطباً جافاً قد نضبت فيه مـاء             

                                                
، ٢٢٦ ص١د/جـ:يراجع القرطبي:  ومنهم الإمام القرطبي، والإمام البيضاوي-٣

 .١٥٤ ص٢/جـ:والبيضاوي
محمد أبو موسى ، / د.  الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ، أ-٤
 مطبعة المختار الإسلامي ، الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة ، ص – ١٩٨٤سنة / ط

١٠٨. 



 

 
١٦٢٧

الحياة ، وقد خلع ما عليه من الزينة والزخرفة ، وهـذا هـو معنـى        
 ).  Q  P  OR: (...قوله

وهكذا لم يكن للنبات الذي بلغ الكمـال إلا أن تسـرع إليـه              
 وبهذا  )فتراه مصفراً (ة المنذرة بالهلاك    وتأتيه الصفر . عوامل الزوال 

ومن ثـم   . الاسم الدال على الثبوت ؛ لأنه المقصد الأصيل من التمثيل         
   إلى تبدل حالة الحياة من حال إلـى أخـرى ،            افإن في الآيتين تلميح 

 .وكلها أعراض زائلة آخرها الفناء كأطوار الزرع
فـي سـورة   الآيتين أن النظم القرآني عبر    واللافت للنظر في    

، )   Q  P  OR: (وفي الحديد بقوله  )   æ    å   äç: (الزمر بقوله 
ولمـا كـان السـياق    : "يقول الإمام البقاعي  . وذلك لاختلاف المقامين  

 بخلاف آية   – سبحانه   –بالجعل مسنداً إليه    لإظهار القدرة التامة عبر     
أنهـا  السياق للتزهيد في الدنيا و    الحديد التي عبر فيها بالكون ؛ لأن        

أي كوناً كأنه مطبوع عليه ، وأبلـغ    ) ثم يكون (ظل زائل لا حقيقة لها      
 – هنـا  – في تقرير اضمحلاله بالإثبات مع فعل الكـون       – سبحانه   –

للمبالغة ؛ لأن السياق لتقرير أن الدنيا عدم ، وإن كانت فـي غايـة               
 )١(".الكثرة والإقبال 
 وإنمـا هـو    يمكن القول بأنه ليس في الآيتين تكرار    ومن هنا 

نظر واعتبار وأن الآيتين بكلماتهما وجمالهما مناسـبتان لسـياقهما          
 .ومقامهما

                                                
 .٢٨٩ ص ٩/ ، جـ٤٨٤ ص ١٦/جـ:  نظم الدرر للبقاعي-١



 

 
١٦٢٨

الروم [ وخلاصة ما سبق أن اللون الأصفر في الآيات الثلاث          
قد جاء متضمناً الدلالة السلبية ؛ حيث كان مرتبطاً         ] ، الزمر ، الحديد     

 .بالجدب والهلاك ، ويبس النبات
  التخويف والتهويل في الآخرةاللون الأصفر ودلالة. ٢

وفي سياق انتقال القرآن الكريم إلى موقف الحساب والجـزاء     
في الآخرة ، جاء اللون الأصفر واصفاً شرر النار التـي أعـدها االله              

 :للمكذبين ، وذلك في قوله تعالى

١ . Me            d     c  b  a       i   h  g         f  L 
 )٣٣ – ٣٢(: المرسلات
قد ورد اللون الأصفر في الآية الكريمة حاملاً دلالة التخويف          ف

فـي وصـف جهـنم     أراد المبالغـة  – تعـالى  –والتهويل ؛ لأن االله   
وأهوالها فجاء على سبيل التشبيه مبيناً أن جهنم تقذف بشرر عظـيم            

ثم زاد في التخويـف  . ، كل شرارة منها كأنها القصر العظيممن النار   
ر جهنم المتطاير منها بالإبل الصفر في لونهـا         ، فشبه شر  والتهويل  

 .وسرعة حركتها
: الحصن تشبيهاً من جهتين   : وعليه فإن التشبيه بالقصر وهو    

: من جهة العِظم ، والطول في الهواء ، وأن التشبيه بالجمالات وهـي     
من جهة العظم والطول والصـفرة ،       : القلوس تشبيه من ثلاث جهات    

شرر في العظم بالقصـر ، وفـي اللـون          شبه تعالى ال  : " قال الرازي 
 الصفر وهي    فالجمالات )١(".والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر    

                                                
 .٢٧٧ ص ٣٠/جـ:  التفسير الكبير-١



 

 
١٦٢٩

f         : (قـال الفـراء  . السود التي تضرب إلى الصفرة ترتع هنا وهناك    

   h  g " (     ود من الإبـل إلا وهـو       والصفر سواد الإبل لا ترى أس
 ـ        قـال   )١(".ل صـفراً    مشرب بصفرة ، فلذلك سميت العرب سود الإب

وقيل صفر سود تقـرب     لإرادة الجنس ،    ) صفر(وقيل  : " الزمخشري
 :إلى الصفرة وفي شعر عمران بن حطان

بمثل الجمال الصفر نزاعة   دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم
 )٢("الشوى

) صـفر (ورد في الآية بصيغة الجمع      ويلحظ أن اللون الأصفر     
 حيث كشف عن    ،نفراً ومخوفاً    ولذا فقد جاء م    ؛ويحمل معنى السواد    

صورة النار وضخامتها ولونها كشفاً يبعث علـى الخـوف والفـزع            
وذلك من خلال التشبيه المركب في الآية حيث إنه تشبيه في           . والهول

 .هيئة الحجم وعظمه مع لونه وحركته
 فإن الصورة في الآية مكونة من تشـبيهين ، أحـدهما          وهكذا

: والثـاني ) d     c  b            ( : هتشبيه مرسل مجمل وذلك في قول     
التشبيه فـي  و،  )h  g         f   ( تشبيه مرسل مفصل وذلك في قوله   

الآية من روائع صور التشبيه في القرآن ، لأن الشرارة إذا كانت مثل             
وإذا كانـت  ! القصر الضخم ، فكيف يكون حال تلك النـار الملتهبـة؟   

اد السريعة في الحركة ، فإنه يدل       كالجمالات الصفر الضاربة إلى السو    
مما يوحي بالتهويل والترويع    على قوتها وسرعة لحاقها بالكافرين ،       

                                                
 .٢٢ ص ٣/جـ: ي القرآن للفراء معان-٢
 . بتصرف- ٦٦٨ ص ٤/جـ:  الكشاف-٣



 

 
١٦٣٠

وإجـراء تلـك    : " قال ابن عاشور  . ، أجارنا االله منها بفضله ورحمته     
الأوصاف في الإخبار عنها لزيادة الترويع والتهويل ، فإن كانوا يرون        

د الترويع والتهويل بتظـاهر     ذلك الشرر لقربهم منه فوصفه لهم لتأكي      
وإن كانوا على بعد منه فالوصف للكشف عن حاله         . السمع مع الرؤية  

  )١(".الفظيعة 
السياق القرآني في حديثه عـن اللـون        وخلاصة ماسبق أن    

الأصفر في الدنيا والآخرة قد أتى له بثلاث دلالات معبراً عنها بـثلاث         
 .صيغ لغوية مختلفة

 :ة والحيويةالصحة والنضار: الأولى
 : (...وذلك في سياق وصف بقرة بني إسـرائيل فـي قولـه           

  Ô  Ó  Ò (     وقد جاء اللون بصيغة) حيث دلـت    ) أفعل فعلاء ،
بصفتين وهمـا   ) صفراء(على درجة اللون العالية ، حيث أتبع اللون         

مما يدل علـى الصـحة والنضـارة        ) تسر الناظرين (،  ) فاقع لونها (
ون ، وهكذا فإن القرآن عنـدما يرصـد         والحيوية للموصوف بهذا الل   

 . أنها تسر الناظرين فيأعلى درجة للون الأصفر ، لا شك
 النضج الذي يعقبه الجفاف والهلاك: الثانية

والتزهيد فـي النعـيم     وذلك في سياق وصف الزرع والنبات       
:  الحديـد  –) ٢١: ( الزمر –) ٥١: (الروم: [الملذات في ثلاث آيات   و
على صيغة اسم المفعول الدال علـى الحـال         حيث جاء اللون    )] ٢٠(
وهو بذلك ينبه على حالة من أحوال الزرع ، وطـور مـن             ) مصفراً(

                                                
 .٤٣٧ ص ١٤/جـ:  التحرير والتنوير-٤



 

 
١٦٣١

أطوار تمام نضجه الذي يعقبه الجفاف والهلاك ، تدليلاً علـى قـدرة             
 .الواحد القهار
 التخويف والتهويل: الثالثة

وذلك في سياق وصف شرر النار فـي الآخـرة ، حيـث ورد     
مرحباً بالتخويف والترويع والتهويل من     ) صفر(الجمع  اللون بصيغة   

النار ؛ لأن شررها إذا كان كالجمال السود التي تميل إلى الصـفرة ،              
 .أعاذنا االله منها!  بالنار نفسها بالنافما 

 اللون الأزرق والعذاب في الآخرة: رابعاً
يقترب اللون الأزرق في معانيه من اللون الأسود في الثقافـة           

لون المـرض والمـوت والكآبـة       ية ، ذلك أنه لون كريه؛ لأنه        العرب
 .والحزن

وقد ورد اللون الأزرق مرة واحدة في القرآن الكريم ؛ وذلـك            
في سياق بيان العذاب الذي أعده االله للمجرمين ، حيـث يحشـرون             

  ME  D     C  BF  H    G : زرق العيون أو الأبدان ، قال تعالى      

  K  J   IL ١٠٢(: طه( 
ذهب المفسرون بأن الزرقة في الآية الكريمة هي لون كلـون           
السماء إثر الغروب ، وهو في جلد الإنسان قبيح المنظر ؛ لأنه يشبه             

 .لون الإصابة بحروق النار
: فمنهم من قـال   ) " زرقا(وقد اختلف العلماء في دلالة اللون       
شدة ازرقت أعينهم من    : بأن معناه عطاشاً ، ومنهم من قال بأن معناه        

عمياً : وقيلالعطش ؛ لأن سواد العين يتغير ويزرق من شدة العطش،           
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 أول مـرة ، ويعمـون فـي         ايخرجون من قبورهم بصراء كما خلقو     
؛ لأن السواد يزرق إذا ذهبت نواظرهم ،        ) زرقاً(المحشر ، وإنما قيل     

شخوص : المراد بالزرقة : طامعين فيما لا ينالونه ، وقيل     : زرقاً: وقيل
  )١(".شدة الخوف البصر من 

 أن اللون الأزرق في الآيـة تعلـق         ويفهم من كلام المفسرين   
عيـونهم ، مجـاز     : أي) زرقـاً : (وعليه فإن التعبير بقوله   بالعيون ،   

مرسل علاقته اللزومية ، حيث جاءت زرقة العيون مجازاً عن قباحـة     
لأن زرقة عيونهم مستلزمة لكـون صـورتهم منكـرة ،           " ؛   الصورة

نحشرهم على أقبح صـورة     : وأراد اللازم ، فكأنه قيل    زوم  فأطلق المل 
 بزرقة العيون وسواد الوجـوه      تشوه خلقتهم : "  ، وقال القرطبي   )٢(".
فـي  ) الأزرق(وعليه فإن النظم القرآني قد جاء بهـذا اللـون            . )٣("

موافق لما عليه العرب من     صورة بغيضة ووصف بها العيون ، وهو        
لوان أالزرقة أبغض شيء من     : " زمخشريقال ال . كراهية زرقة العين  

العيون إلى العرب ؛ لأن الروم أعداؤهم زرق العيون ؛ ولذلك قـالوا             
 ، وقـرر القرطبـي أن   )٤(".في صفة العدو أسود الكبد ، أزرق العين       

 )٥(".العرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه 
                                                

 ، والكشاف ٢٥٩ ص ١١/جـ:  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-١
 ، وتفسير البيضاوي بهامش حاشية الشيخ ٨٥ ، ٨٤ ص ٣/جـ: للزمخشري

 .٣٠٤ ص ١٦/جـ:  ، والتحرير والتنوير٣٣٢ ص ٣/جـ: زاده
 .٣٣٢ ص ٣/جـ:  حاشية الشيخ زاده على البيضاوي-١
 .٢٤٤ ص ١١/جـ:  القرطبي-٢
 .٨٥ ، ٨٤ ص ٣/جـ:  الكشاف-٣
 .٢٥٩ ص ١١/جـ:  القرطبي-٤
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في هذا التفسير بعداً عن جوهر الإسلام في تمييـز          أن  وأرى  
لا  ؛ لأن الأفضلية بينهم إنما تكون بالتقوى والعمل الصـالح ،             البشر

M     G  F  E: بلون العيون ولا بصور الأجساد ، فاالله تعالى يقـول         

O  N  M   L  K  J  I  HPU  T  S  R    Q  V  W  

  Z  Y   XL كما أن لون عين كثير من المسـلمين        .)١٣(: الحجرات 
ر يختلف من شخص إلـى آخـر ،   ثم إن تفضيل لون على آخأزرق ،   

 .ومن حالة مزاجية إلى أخرى عند الشخص الواحد
ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الرأي الأقرب للصواب في دلالة           

 مبالغـة  ؛هو العمى وإن كانت الدلالات الأخرى جـائزة      ) زرقا(اللون  
 وذلك لمناسبته السياق حيث ذكر اللـون فـي         ،في تنكيلهم وتعذيبهم    

للمعرضين عن ذكر االله في الآخرة حيث يسميهم القرآن         ب  سياق العذا 
؛ تنفر منه النفس السوية     ويرسم لهم مشهداً يوم القيامة      ) المجرمين(

 وهو أنهـم  –ولأن القرآن قد صرح بهذا الجزاء للمعرضين عن ذكره  
M  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  : قال تعـالى   –يحشرون عمياً   

  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  ÌL  أشار إلـى    كما   ).١٢٤(: طه
 ـ: " ... تلك الدلالة ايضاً الراغب في مفرداته       عينـه زرقـة ،      تزرق

عمياً عيونهم  :  أي )زرقاً يتخافتون : (عميت وقوله تعالى  : وزرقاناً أي 
عميـاً ؛ لأن العـين إذا       : أي) زرقاً: " ( وقال الفراء   ، )١("لا نور لها    

 )٢(".ازرق ناظرها  نورها ذهب

                                                
 .٢١٢ص ) زرق(مادة :  المفردات للراغب-١
 .١٠٦٤ ص ٣٢/ حزب:  التفسير الوسيط للقرآن العظيم-٢
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عـن العمـى ؛ لأن   من قبيل الكنايـة   ) زرقا (وعليه فإن قوله  
الزرقة من لوازم العمى ؛ ولهذا فقد أرجع الزمخشري تفسـير لفـظ             

لأن حدقة مـن  : " ... بالعمى إلى تحول فسيولوجي ، حيث قال  ) زرقا(
ولذا فإن النظم القرآني آثر مجيء اللون        )١(".نور بصره تزرق    يذهب  

 كما  أو الأبدان تخصيصه بالعيون   مطلقاً دون   ) زرقا: (الأزرق في قوله  
ليشمل العيون والأبدان معاً ؛ وذلك مبالغة        ذلك المفسرون ؛  ذهب إلى   

يقـول صـاحب التفسـير      . في العذاب وزيادة في التنكيل بالمجرمين     
ويسوق االله المجرمين يومئذ بعد البعث زرق الأجسـاد         " ... : الوسيط

وفهم من محاسـبة  من أوزار وخأو زرق العيون من أجل ما يحملونه      
 )٢(".العليم القهار 

فإن تقييد المفسرين الزرقة بالعيون من قبيل المجـاز      ومن ثم   
وأرادوا ) العيون(حيث أطلقوا الجزء وهو     المرسل وعلاقته الجزئية ،     

وظاهر الكلام أن الزرقة لـون  : " قال ابن عاشور). الأبدان(الكل وهو  
 )٣(".)  ¬    »§ ̈   ©  ª: (أجسادهم فيكون بمنزلة قوله

 لـون بغـيض ،      – هنا   –وخلاصة ما سبق أن اللون الأزرق       
حيث وصفت به أجساد المجرمين وعيونهم ؛ ولذا فإنه يحمل دلالـة            

 .العذاب في الآخرة
 اللون الأحمر وعلاقته بالجبال: خامساً

                                                
 .٨٥ ص ٣/جـ:  الكشاف للزمخشري-٣
 .١٠٦٤ ص ٣٢/ حزب: فسير الوسيط للقرآن العظيم الت-٤
 .٣٠٤ ص ١٦/جـ:  التحرير والتنوير-٥
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يعبر عن العواطف والمشاعر والاندفاع ، ويرمز       اللون الأحمر   
قـال أبـو العـلاء    : ة، وإلى الحرب والقتـال  إلى الدم الذي منه الحيا    

 :المعري
 )١(ينهل منهن النجيع الأحمر  يتهللون طلاقة وكلومهم

والعرب تضرب الحمرة مثلاً للمكروه والأذى ، وقـد جعلـت           
 .بعض القبائل من اللون الأحمر شعاراً لها قبل الإسلام

هذا وقد ورد اللون الأحمر في سياق حديث القرآن عن قـدرة          
 وكماله في خلق الأشـياء المتنوعـة المختلفـة ،           – عز وجل    – االله

M  r  q  p  o      n    m  :واصفاً الجبال في آية واحدة وهي قوله تعالى       

y   x  w  v  u  t  sz  �  ~  }  |  {  

  ¥  ¤  £   ¢  ¡L ومـا  فالآية الكريمة   . )٢٧(: فاطر
مـر والأسـود ،     تضمنته من اختلاف ألوان الجبال بين الأبيض والأح       

 – تعـالى    –سيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صـنعه          
ويؤدي إلـى   وآثار قدرته ، ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة االله وجلاله ،            

هذه لفتة كونية عجيبـة مـن       : " يقول صاحب الظلال  . العلم بخشيته 
اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب ، تبدأ بإنزال الماء من السماء ،      

إخراج الثمرات المختلفات الألوان ، ثم تنتقل إلى ألوان الجبال فهي           و
ألوان الصخور ، شبه عجيب بألوان الثمـار وتنوعهـا وتعـددها ،             

وان الصخور وتنوعها داخل اللون الواحد تهـز القلـب        واللفته إلى أل  

                                                
الدم الأحمر والمراد به الأحمر المكروه والمؤلم ، وليس حمرة الدم ؛ :  النجيع-٦

 .لأن الدم أحمر بالضرورة
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هزاً، وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي بمـا يسـتحق النظـر             
 الكتاب الكوني الجميل الصـفحات ، العجيـب فـي        والالتفات إلى هذا  
 )١( ".التكوين والتلوين

على المسند إليه   ) ومن الجبال (ويلحظ في الآية تقديم المسند      
للاهتمام بالمقدم والتشويق لذكر المؤخر ،      ؛ وذلك   ) جدد بيض وحمر  (

ألوان الجبال بما تتضمن مـن      تنوع  وفيه حث على التأمل والنظر في       
. و قطع بين الأبيض والأحمر والأسود شديد السـواد        خطط وطرائق أ  

على ذلك النظم القرآني  ودل  وقد يكون الجبل الواحد به جدد مختلفة ،         
وبعـض تـراب    : " حيث جاءت تبعيضية على معنـى     ) من (باستخدام

الجبل جدد ففي الجبل الواحد توجد جدد مختلفة ، وقد يكـون بعـض              
ض آخر في بعض آخر ، والجدد       الجدد بعضها في بعض الجبال ، وبع      
 )٢(".هي ذات الحجارة الحمراء في الجبال 

 فإن اختلاف ألوان الجبال وتنوعها دلالة على قـدرة          ومن ثم
 .االله وكماله في خلق الأشياء

" ويعطينا العلم الحديث تفسيراً لاختلاف ألوان الجبال ، حيـث          
إلى اخـتلاف   يقرر علماء الجيولوجيا أن اختلاف ألوان الجبال يرجع         

ضخورها ، فالتي من حديد يجعـل لونهـا السـائد          المواد التي يكون    
يجعل لونها أسود ، أو من نحاس يجعله أصفر         أحمر ، أو من منجنيز      

 إلـى  – أيضاً –وغير ذلك ، ليس ذلك فحسب ، وإنما يرجع الاختلاف     
بالصهارة التي تنبثق في أماكن مختلفة من الأرض ، وعلى          ما يسمى   

                                                
 .٥٦٧٠ ص ٥/ جـ:  في ظلال القرآن ، سيد قطب-١
 .٣٠٢ ص ٢٢/ جـ: ر الطاهر بن عاشو– التحرير والتنوير -٢
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 مختلفة من السطح ، فيعتري تركيبها الاختلاف فتتصلب آخـر           أعماق
 )١(".الأمر من كتل أو جبال مختلفة المادة واللون 

فالألوان التي ذكرها القرآن    : " زغلول النجار / ويقول الدكتور  
الكريم هي السائدة للصخور النارية التـي يكـون غالبيتـه الغـلاف             

امضية أو متوسـطة    وهي إما أن تكون صخور ح     الصخري للأرض ،    
بيضاء وحمراء اللون أو قاعدية التركيب داكنة اللون وهذه الصخور          

 )٢(".عادة ما تكون لباب السلاسل الجبلية 
والملاحظ أن النظم القرآني أتبع بيان اختلاف ألـوان الجبـال        

 دلالـة علـى أن      ؛ وذلك ) ¡  ¢(: من بيضاء وحمراء بقوله   
. بال يظهران بـدرجات متفاوتـه    للج) الأبيض والأحمر (هذين اللونين   

 وذلـك مـن     )£  ¤  (: في حين أكد اللون الأسود للجبال بقوله      
خلال التقديم والتأخير في هذا التركيب ، وفيه دلالة على شدة درجـة             

وذلـك أن العـرب   " الاتباع ، : اللون الأسود من خلال آلية لغوية هي    
 –لسـواد  تقول هو أسود غربيب إذا وصفوه بشدة السواد ، وجعـل ا     

 )٣(". صفة للغربيب –هنا 
وقد اشار الإمام الزمخشري إلى أن في تقديم التأكيـد علـى            

زيادة في التوكيد ؛ حيث يـدل علـى المعنـى            )£  ¤  (المؤكد  
                                                

/ محمد كامل عبد الصمد ، ط. د) القرآن الكريم( الإعجاز العلمي في الإسلام -١
 .   .١٠١م ، الدار المصرية اللبنانية ، ص ٢٠٠٦السادسة 

م ٩/٨/١٩٩٤:  بتاريخ– محاضرة المدلول العلمي للجبال في القرآن الكريم -٢
 .٧٠ ، ٦٩ص : رم السيد غنيمكا. نقلاً عن كتاب الإعجاز في القرآن والسنة د

 .٤٠٩ ص ١٠/ جـ:  تفسير الطبري-٣
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 ولذا لم يتبع بقوله      ؛ )١("جميعاً  ضمار  طريقي الإظهار والإ  من  الواحد  
 ).مختلف ألوانها(

غي فـي هـذه الآيـة     العلم الحديث عن الإعجاز البلا    ويكشف  
: الكريمة من حيث اتباع اللونين الأبيض والأحمر في الجبـال بقولـه         

 )£  ¤  ( وتأكيد اللون الأسود في الجبال بقوله        )¡  ¢(
صخور الجبال ، وظهور هذه الألوان في       ، وأن مرجع ذلك هو تكوين       

ولعل ذلـك   : " زغلول النجار / يقول الدكتور . متفاوتةالجبال بدرجات   
 إلى كل من الجبال الحامضية وفوق الحامضية فـي تركيبهـا            إشارة

الكيميائي والمعدني ، والتي تتكون أساساً من الصـخور الجرانيتيـة           
وشبه الجرانيتية ، ويطغى عليها اللونان الأبيض والأحمـر بـدرجات      

والجبال القاعدية وفـوق    ) ¡  ¢: (متفاوتة ، ولذلك قال ربنا    
ن صخور خضراء اللون داكنة الخضرة      القاعدية التي تتكون أساساً م    

وفي اللغة العربيـة  . (سواد اللون من مثل جبال أواسط المحيطاتإلى  
، ولكل نوع من هذين     ) يوصف الأخضر بالسواد ، والأسود بالخضرة     

النوعين من الجدد نشأته الخاصة ، وتركيبـه الكيميـائي والمعـدني           
 )٢(".الخاص بصخوره 

 الآية الكريمة من قبيـل طبـاق        واستخدام القرآن للألوان في   
التدبيج على اعتبار أن البياض كناية عن الطرق الواضحة ، والسواد           

                                                
 .٥٩٢ ص ٣/ جـ: الكشاف للزمخشري:  انظر-٤
 ، ضمن سلسلة من ٤٠ ص ٣/جـ:  المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم-١

م ٢٠٠٤السادسة / زغلول النجار ، ط/ د: آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
 .ةمكتبة الشروق الدولي
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ن المشـتبه   كناية عن الطرق غير الواضحة ، واللون الأحمر كناية ع         
 واقع هذه الألوان وإن كان بينها تقابل إلا أنهـا           بيد أن .. من الطرق   

 سـبحانه   –خلقها االله   تصف مشهداً من مشاهد الطبيعة الجبلية التي        
.  لتلك الألوان البديعة التي لا يقدر عليها إلا العليم الخبيـر           –وتعالى  

ومن التعسف أن نخرجها على الكناية عن الطرق الواضحة والمشتبه          
؛ لأن السياق كله يرشد إلى صرف الأنظار إلـى مخلوقـات الواحـد              

 على دقائق القهار ، وأن العلماء هم أصحاب النظر الدقيق في التعرف       
¯  °  ±  (:  بقوله تعـالى   تينلك ختمت الآي  هذه النعم العظام ؛ ولذ    

 ́ ³  ²µº   ¹  ¸  ¶   (فاطر ) :٢٨( 
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 المحور الثالث
 الألوان بدلالة المفھوم

من الحديث عن الألوان بمـدلوليها      ينتقل بنا السياق القرآني     
 ـ          ك مـن   العام والخاص إلى الحديث عن الألوان بدلالة المفهوم ، وذل

وكذلك التشبيهات التي يفهم منهـا      خلال الألفاظ الدالة على الألوان ،       
 .الدلالة على الألوان

 :الألفاظ الدالة على الألوان: أولاً
محـددة   ألوانوردت عدة ألفاظ في القرآن الكريم يفهم منها          

 غبرة  –قترة  [  :رة ، ومنها  ضلأسود والأبيض والأسود من شدة الخ     كا
وذلك في الآيـات  ]  ناضرة – مستبشرة  – ضاحكة   – مسفرة   – ذلة   –

 :الآتية
  الأبيض والأسود في الآخرة-١
  '  )  (  *   &  "  #  $  %M : قوله تعالى . ١

,    +-0  /  .  1  5  4  3  2  L  ٢٦(: يونس( 

M  <  ;  :  9  8  7   6  :قوله تعـالى  . ٢

=>D  C  B     A  @  ?  EK  J  I  H  G         F  L  M  O  N   

PQ  U  T  S  R  L ٢٧(: يونس( 
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١٦٤١

: عبس M  í  ì  ë  ê  é  è  ç        æL : قوله تعالى   
)٤١ – ٤٠( 

(  *    +    ,   -      .  /        M    2  1  0  : قوله تعالى   .٤

     9  8    7  6  5  4       3 L ٢٥ – ٢٢(: القيامة( 
تصور لنا مشهداً مـن مشـاهد       والمتأمل في الآيات يجد أنها      

حسـنة  ) ناضرة(تصف من خلاله وجوه أصحاب الجنة بأنها الآخرة ،  
 تنشـر من أثر النعيم والفرح ، ويتأتى ذلك من أثر الانفعالات التـى             

أي ذات  ) مسـفرة (السعادة على الوجوه ، كما وصف وجوههم بأنها         
وعلـيهم أثـر    ر وهو النور والضياء ، فوجوههم متهللة فرحـاً          إسفا

فرحة مسرورة ، ومعروفة    : أي) ä  ã(النعيم ، وهي وجوه     
. بنضرة النعيم التي تكسوها ، وتتمثل في ملامح البهجـة والسـرور           

في حين وصفت الآيات وجوه أصحاب الجحيم بأنهـا          .جعلنا االله منهم  
 وهي مكسوة بالغبار والقتـرة ،        العذاب تيقنكالحة من   : أي) باسرة(

 .أعاذنا االله منهم. وهو سواد ودخان يغشي الوجوه من الكرب والغم
لفظتـي   جاء اللون الأسود مفهوماً مـن دلالـة          ومن ثم فقد  

، حيـث جـاء     ) ٢٧ ،   ٢٦(، وذلك في آيتي يـونس       ) القترة والذلة (
ط مسـتقيم  لم يهدهم االله إلى صراالسياق القرآني فيها معرضاً بالذين   

، وهم الذين كسبوا السيئات ، ومخبراً عن سواد وجوههم في الآخرة            
 .؛ وذلك من خلال القترة والذلة التي تعتري وجوه الكفرة في الآخرة

يغشـي  لـون   : " والذي وقفت عليه من كلام الأئمة أن القترة       
تهيج الكبـد  الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف ، وهو من آثار         

والمراد أثر الذلـة    . الهوان: والذلة. توقعاًولفؤاد خوفاً   من ارتجاف ا  



 

 
١٦٤٢

إذن في قوله تعـالى     القرآني  فالتعبير )١(".ليل  وجه الذ الذي يبدو على    
مستعمل في صريحه وكنايته ، أي لا       )   -'  )  (  *   +    ,(...

وأثر الذلـة ، ولا يحصـل      تشوه وجوههم بالقتر وهو الغبار والسواد     
ر وهيئة الذلة ، وذلك في حق الذين أحسنوا الحسنى          لهم ما يؤثر القت   

 .وزيادة
والتعبير يوحي بأن في الموقف من الزحام والهول والكـرب      "

وجوه ، فالنجاة من هذا كلـه       ما يخلع آثاره على ال    والخوف والمهانة   
 )٢(" وفضل من االله يضاف إلى الجزاء المزيد فيهغنيمة

مفهومـاً مـن     الأولى   وعليه فقد جاء اللون الأسود في الآية      
القترة والذلة المنفيان عن الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، وذلك عن           
طريق التعريض بالذين كسبوا السيئات ؛ تعجـيلاً بالمسـاءة إلـيهم            

 ...).>  =: (بطريق التعريض قبل التصريح الذي يأتي في قوله
في الآية الثانية   ) الذلة(كما ورد لون السواد المفهوم من لفظ        

6   7  : (بطريق الكناية في حق أصحاب النار ، وذلك في قولـه          

 . الآية )>  = ...8  
اقتصر فيها على   والملاحظ في الآية الثانية أن النظم القرآني        

؛ لأنه سيجيء ما هو أشد منه       ) وترهقهم قتر (لهم دون زيادة    ) الذلة(
 :وهو بيان لقولـه  )    L  K  J  I  H  G         FM: (وهو قوله 

                                                
 ، ٧٨ ص ٢/جـ:  ، وابن كثير٣٣ ص ٢/جـ: الكشاف للزمخشري:  انظر-١

 .١٧٧٩ ص ٣/جـ: والظلال
 .١٧٧٩ ص ٣/جـ:  في ظلال القرآن-٢



 

 
١٦٤٣

وعليه فإنه يفهـم    .  ، ولذلك فصل بينهما لكمال الاتصال      )>  =(
K  J  I  H  G         F  : ( من قولـه   – أيضاً   –اللون الأسود   

LM    (  قطعاً ن وجوههم من فرط السواد والظلمة كأنما أُلبست         إحيث
 حيـث من ظلام الليل ، وذلك عن طريق التشبيه المرسل المجمـل ،             

دو على وجوههم بظلام الليل من شدة السواد ،         شبه أثر الذلة التي تب    
، وليس هذا فحسب ، بل جاء اللون الأسود مؤكداً بأنه أسود حالـك              

وذلك من خلال المفهوم من وصف الليل الذي هو زمن الظلمة بكونه            
ليل أليل ، وظل ظليـل ،       : لافادة تمكن الوصف منه كقولهم    ) " مظلما(

يد الإظـلام باحتجـاب نجومـه       وشعر شاعر ، فالمراد من الليل الشد      
 )١(".وتمكن ظلمته 

ومن ثم فقد اجتمع في الدلالة على اللون الأسود في الآية لفظ            
والتشبيه المرسل المجمل والذي رسم لنا صورة حسية للظلام         ) الذلة(

فكأنما . النفسي والكدرة التي تغشى وجه المكروب المأخوذ المرعوب       
 .شيت بها هذه الوجوهأخذ من الليل المظلم فقطع رقعاً غ

 ورهبـة  الحالـك يغشى الجو كله ظلام من ظلام الليل   " وهكذا  
من رهبته تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة بأغشية من هذا الليل البهـيم             

.")٢( 
وينتقل بنا السياق القرآني إلى الحديث عن اللـون الأبـيض           

) مسـفرة (المفهوم من وصف وجوه المـؤمنين فـي الجنـة بأنهـا        

                                                
 .١٤٩ ص ١١/جـ:  التحرير والتنوير-١
 .١٧٧٩ ص ٣/جـ:  في ظلال القرآن-٢



 

 
١٦٤٤

فرحـة  : أي) ä  ã  (وأنهـا . هو النـور والضـياء    والإسفار  
عن السرور والفرح الذي يظهر على الوجـه بياضـاً          مسرورة كناية   

: عبس M  å  ä  ã  â  á  à  ßL : ناصعاً ، قال تعالى   
 من أسفر الصـبح     –فوجوه المؤمنين مضيئة متهللة     "  ).٣٩ – ٣٨(

 )١( ". وفرحة مسرورة لما يرى عليها من أثر النعيم–إذا أضاء 
فـي  ) ناضـرة ( بأنها   – أيضاً   –كما وصفت وجوه المؤمنين     

 ،  ٢٢(: القيامـة  M  0        /  .      -   ,    +    *  )L : تعـالى قوله  
بهية متهللة ، ومنيرة مشـرقة      : " ناضرة أي : يقول المفسرون  ).٢٣

 بحيـث   – تعالى   –كالهلال من المسرة ، مستغرقة في مطالعة جماله         
 )٢(".اه تغفل عما سو

وجوه المـؤمنين فـي     واللافت للنظر في الآيات أن أوصاف       
الجنة والدالة على البياض جاءت في صياغة الجملة الاسمية مما يدل           
على ثبات صفة الإشراق لوجوههم ودوام بياضها ، كمـا جـاء بهـا     

 مما يدل   ...)Ê  É  È  : (في قوله ) إذا(السياق في جواب الشرط     
 .وصف للوجوه وتأكيدهعلى تحقق وقوع هذا ال

كناية عـن السـرور     ) ضاحكة ومستبشرة (كما جاءت صفتي    
مبالغة في الاستبشـار    ) مستبشرة(، والسين والتاء في قوله      والفرح  
 .  لما تعلم من المصير الذي تصير إليهوالفرح ؛

                                                
 ، والتحرير ٣٢٥ ص ٨/جـ:  ، البيضاوي٦٩٢ ص ٤/جـ: الكشاف:  انظر-٣

 .١٣٧ ص٣٠/جـ: والتنوير
 .٢٨٣ ص ٨/جـ:  البيضاوي بحاشية الشهاب-٤



 

 
١٦٤٥

ß  : (وفي إسناد الضحك والاستبشار إلىالوجوه فـي قولـه        

  ä  ã  â  á  à(ه المحلية أو المكانية  مجاز عقلي وعلاقت
 .؛ لأن الوجوه محل ظهور الضحك والاستبشار ومكانه

à  ß  : (وفي التعبير بلفظ الوجوه في وصف أهـل الجنـة         

  á) (...    +    *  )(...      حيث عبر    مجاز مرسل علاقته الجزئية ،
القرآن بالوجه وأراد الذات ، وفيه مبالغة في الثواب والنعيم ، حيـث             

ولكنه خص الوجوه   البياض يعم جميع بدن أهل الجنة ،        إن الإشراق و  
 .؛ لأنها محل ذلك ، وهي مناط الفرح والسرور والإشراق والاستبشار

وعلى النقيض من ذلك ينتقل السياق القرآني إلى الحديث عن          
المقابـل  اللون الأسود المفهوم من وصف وجـوه الصـنف الآخـر            

لوها الغبـار والسـواد ،     للمؤمنين وهم أهل الكفر والفجور ، حيث يع       
M  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç        æ : وذلك في قوله تعـالى    

   ò  ñ  ðL غبـار وكـدورة    ) " الغبرة(فـ ).٤٢ – ٤٠(: عبس
سواد وظلمـة كالـدخان ، ولا       ) القترة(يعلوها وهو تغير في اللون و     

أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه كما ترى من وجوه           ترى  
 يجمـع إلـى سـواد       – عز وجـل     –وج إذا اغبرت ، وكأن االله       الزن

إلى الكفر ، وذلـك زيـادة فـي    وجوههم الغبرة ، كما جمعوا الفجور     
 )١(".تشهير حالهم الفظيع للسامعين 

                                                
 ، والتحرير ٣٢٥ ص ٨/جـ:  ، البيضاوي٦٩٢ ص ٤/جـ: الكشاف:  انظر-١

 .١٣٧ ص٣٠/جـ: والتنوير



 

 
١٦٤٦

 –ويلحظ أن وصف وجوه الكافرين بالغبرة والسواد قد جـاء           
ا مم...) Ê  É  È  (، وجوباً لإذا     بصياغة الجملة الاسمية     –أيضاً  

يدل على ثبات هذه الصفة ودوامها وتحقق وقوعهـا لأهـل الكفـر             
. مما يبين الفارق بين الصنفين ، والبون الشاسع بينهمـا         والفجور ،   

 .صنف المؤمنين ، وصنف الكافرين
، وذلك  ) باسرة( آيات أخرى تصف وجوه الكافرين بأنها        وثمة

) ٢٥ ،   ٢٤: (لقيامة ا )1  2    3       4  5  6  7    8  9      : (في قوله 
شديدة العبوس كالحة يظهر على وجوههم الكلـوح مـن أثـر            : " أي

 )١(".الخوف من أن يفعل بها داهية تكسر الفقار 
وخلاصة ما سبق أن السياق القرآني في الآيات السابقة قـد           
تحدث عن اللونين الأبيض والأسود من خلال المفهوم مـن الألفـاظ            

 – ضـاحكة  –مسـفرة  : [  والمقام وهيالدالة عليهما بمعونة السياق  
 وذلك في مشهد مـن      ] باسرة   – غبرة   – قترة   – ناضرة   –مستبشرة  

مشاهد الآخرة ، واصفاً وجوه المؤمنين والكافرين ، وكاشفاً عن أثـر    
وذلـك  . المصير الذي سيؤول إليه أصحاب الجنة وأصحاب السـعير        

 .حاب الجحيمبطريق الكناية عن التنعيم لأصحاب الجنة والتنكيل لأص
  الأسود من شدة الخضرة في الدنيا-٢

 حديث القـرآن    ورد اللون الأسود من شدة الخضرة في سياق       
 في مخلوقاته وتصاريفه فيها من أطـوار        – عز وجل    –عن قدرة االله    

تذكيراً بالفناء بعد الحياة ، ومن ذلـك        ؛  مختلفة من الشيء إلى ضده      

                                                
 .٢٨٣ ص ٨/جـ:  حاشية الشهاب على البيضاوي-٢



 

 
١٦٤٧

ها الناس ، فإن االله يتصـرف       النبات الذي ترعاه الدواب التي ينتفع ب      
|  M  :وذلك في قوله  . فيه بقدرته فيجعله بعد خضرته يابساً أسود      

    £  ¢  ¡  �  ~  }L ٥–٤(:الأعلى.( 
صفة لغثاء وهو النبات اليابس بمعنى      )أحوى(كلمة  فقد جاءت   

سمرة تقتـرب  : صفة من الحوه ، وهي من الألوانفالأحوى  " أسود ،   
:  أحـوى  –أخرجـه   : أحوى حال من المرعى أي    : إلى السواد ، وقيل   

 )١(".أسود من شدة الخضرة والري فجعله غثاء بعد حوية 
إما أن تكون صفة    ) أحوى(المفسرين أن كلمة    ويفهم من كلام    

) أحـوى ( إما أن تكـون  :تحتمل معنيينو لغثاء أو حال من المرعى،      
غثـاء ،  بمعنى أسود ؛ لأن النبات إذا يبس اسود فهو صفة مؤكـدة لل    

وإما أن يراد بها شدة الخضرة ؛ لأن الأخضر يرى في بـادئ النظـر         
 .كالأسود

بمعنـى أسـود مـن شـدة      ) أحوى(هو أن   : والذي أميل إليه  
الخضرة ، وذلك لموافقته السياق، ولأن اللون الأسود للنبات يشـير            

 ، وفيه تدليل على قدرة االله       إلى زواله وفنائه بعد نضارته واخضراره     
 الاستعمال العربـي ،     – أيضاً   – في خلقه ، ولموافقته      –  عز وجل  –

أطلق العرب السواد على الشجر لخضرته ومقاربة الخضـرة         " حيث  
" كما عبر العرب عن السواد إذا مال إلى الخضـرة بكلمـة             للسواد ،   

 ـ      )٢(" ".أقهب  " وكلمة  " أحوى   " غثـاء   "  ، ولكونه صفة مؤكـدة لـ
صار هشيماً يقذفه السيل على جانب      ما يبس من النبات و    " المراد به   

                                                
 .٢٧٨ ص ٣/جـ:  ، والتحرير والتنوير٧٢٦ ص ٤/جـ: الكشاف:  انظر-١
 .٤٦ ، ص ٤١ص : أحمد مختار عمر/ د – اللغة واللون -٢



 

 
١٦٤٨

لاحتراقه من شدة الحـر ،       فالنبات إذا يبس اسود؛ وذلك       )١(".الوادي  
أو لتعلق به أجزاء كدرة عندما يحمله السيل ، أو لما يلصق به مـن               

 .الغبار عندما تحمله الريح فيسود بذلك
 اللون الأسـود   : بمعنى) أحوى( فإن في هذا الوصف      ومن ثم

ضرة استحضار لتغير لون النبات إلى اليبس والسواد بعد         من شدة الخ  
أن كان أخضر يانعاً ، وإشارة إلى الزوال والفناء ، التي هي سنة االله              

 بالإنشـاء   – تعـالى    –، والدليل الواضح على تصرفه      في مخلوقاته   
ولأهمية هذا الأمر آثر النظم القرآني طريق الاطناب ، حيث          . والإنهاء

حـرف  مع اغنـاء    ) |  {  ~  : ( في قوله  لوصوسم الم الاأعاد  
العطف عن تكريره ؛ وذلك للاهتمام بمضمون هذه الصـلة وإثباتهـا            

 . سبحانه وتعالى–لمدلول الموصول وهو االله 

|  {  (علـى قولـه     ) ¡  ¢  £  (: ويلحظ عطف قوله  

 التي تفيد التعقيب والسرعة ؛ وذلك إشارة إلـى قصـر            بالفاء) ~  
 النبات ونضارته ، وبين فنائه وقصر مـدة نضـارة           المدة بين إنبات  

 .الحياة للأشياء ، مما يوحي بالتذكر بسرعة الفناء بعد الحياة
 التشبيهات الدالة على الألوان: ثانياً

تشبيهات في القرآن الكريم يفهم منها بعض الألـوان ،      وردت  
 اثنتان يفهم منها  ، وذلك في أربع آيات      كالأبيض ، والأحمر المحمود     

، وذلك فـي سـياق      اللون الأبيض ، واثنتان يفهم منها اللون الأحمر       
 :حديث القرآن عن يوم القيامة ونعيم أهل الجنة

                                                
 .٦٤٨ ص ٤/جـ:  حاشية الشيخ زاده-٣



 

 
١٦٤٩

  الأبيض في الآخرة-١
M   Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ô   Ó  Ò  :قوله تعالى . ١

  ÚL )٤٩–٤٨:الصافات( 

ــالى . ٢ ــه تع  M  A  @          ?  >  =  <  ;L  :قول
 )٢٣ – ٢٢: الواقعة(

والملاحظ أن اللون الأبيض يفهم من التشبيه في الآية الأولى          
حيث يدل على الصفاء والنقاء لأبدان الحور العـين ، فقـد شـبه              ،  

بـيض النعـام   : القرآن الكريم الحور العين بالبيض المكنـون وهـو        
المصون عن الغبار ونحوه ، وذلك في الصفاء والبيـاض المخلـوط            

شـبههن  : " قال الزمخشري . ان النساء صفرة ، فإنه أحسن ألو    بأدنى  
ببيض النعام المكنون في الأواصي ، وبها تشـبه العـرب النسـاء ،             

 )١(".وتسميهن ببيضات الخدور 
 تباينت آراء العلماء حول المراد من وجه الشبه فـي           هذا وقد 

طراوة ؛ وذلك متحقق في     الآية ، فمنهم من ذهب إلى أنه النعومة وال        
تناسب الاجزاء فـي حـين      : منهم من رأى أنه   البيضة بعد طبخها ، و    

 )٢(".رأى آخر أنه الصفاء والبياض المخلوط بصفرة 
أن التشبيه في الآية الكريمة قد جمع في وصفه للحور          وأرى  

العين اللون والهيئة ورقة الملمس فهن كالبيض المصون الـذي لـم            
                                                

 .٣٠١ ص ٢/جـ:  الكشاف للزمخشري-١
 ٧/جـ:  ، والبيضاوي بحاشية الشهاب٣٥٩ ص ٧/جـ: البحر المحيط:  انظر-٢

 ص ٣/جـ:  ، وروح المعاني١٧٩ ص ٣/جـ:  ، ومختصر ابن كثير٢٧٠ص 
 .١١٤ ص ٢٢/جـ:  ، والتحرير والتنوير٩٠



 

 
١٦٥٠

تمسه الأيدي في الصفاء والبيـاض والرقـة والطـراوة ، وتناسـب         
زاء ، وأنهن مع هذا الجمال الباهر مصونات كالدر في أصـدافه            الأج

 .وهذا من روائع التشبيه في القرآن. ولطف ونعومةمع رقة 
ومن ثم فقد أدى اللون الأبيض المفهوم مـن تشـبيه نسـاء             
الجنة بالبيض المكنون دوراً مهمـاً فـي إينـاس أصـحاب الجنـة              

 .وامتاعهم
بيض مفهوماً مـن التشـبيه      وفي الآية الثانية يأتي اللون الأ     

: " المكنـون أي  المرسل المجمل حيث شبه الحـور العـين بـاللؤلؤ           
المصون عما يضر به في الصفاء والنقاء والبياض ؛ لأنهن لم يمتهن            

 )١(".ينتثرن انتثار الولدان في الخدمة فلا 
ولا يخفى أن اللون الأبيض المفهوم من التشبيه في الآيتـين           

ان النعيم الحسي الذي أعده االله للمـؤمنين فـي          قد ورد في سياق بي    
الجنة ، حيث يظهر علـى وجـوههم استبشـاراً وفرحـاً بـالنعيم ،               
! ويتمتعون به من خلال رؤية الحور العين ، فما أعظمه من جـزاء              

 !وما أوفاه من نعيم 
وهكذا فقد قام اللون الأبيض المفهوم من وجـه الشـبه فـي          

 ببيان المعـاني الحسـية      – والبياض    وهو الصفاء والنقاء   –الآيتين  
والنفسية اللطيفة في الحور الواسعات العيون ، والناصعات اللـون ،           
 بحيث يتمتع المقربون بجمال ألـوان عيـونهن وبيـاض وجـوههن           
وأجسادهن وذلك النعيم قد حظوا به وسعدوا بمثاله جزاء بما كـانوا            

                                                
:  ، وحاشية الشيخ زاده١٤٣ ص ٨/جـ: البيضاوي بهامش الشهاب:  انظر-١

 .٥٩٢ ص ٤/جـ



 

 
١٦٥١

وفيـه إلهـاب     عن السيئات ،     وينأونيعملون في الدنيا من الطاعات      
وتهييج للمؤمنين في الدنيا بالعمل الصالح ؛ حتى ينالوا هـذا النعـيم      

 .المقيم في الآخرة
  اللون الأحمر في الآخرة-٢

 M   É            È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃL : قوله تعالى.١
 )٣٧(: الرحمن

 )٥٨(: الرحمن M  ©   ̈     §  ¦L  : قوله تعالى.٢
الأولى مفهوماً من تشبيه السماء     ورد اللون الأحمر في الآية      

عند انشقاقها بالوردة في حمرة لونها ، وذلك في سياق ذكر أهـوال             
إلـى أن   الحشر وما يقع فيه للمجرمين ، فقد ذهب أكثر المفسـرين            

 ـ        هـو  ) الوردة(المراد من تشبيه السماء حين انشقاقها يوم القيامة ب
نها المعـروف أنـه   شدة الحمرة ؛ لأنها تذوب مع الإنشقاق فيتغير لو    

فيصير لونها أحمر مـن حـرارة نـار جهـنم ،     أزرق إلى البياض ،     
الجلـد الأحمـر    : الـدهان : وقيل. وتصير مثل الدهن لرقتها وذوبانها    

 )١("الصرف 

Ç  : (وقد تعددت آراء المفسرين حول المقصود بقولـه       هذا  

È " (  الـذي يتلـون بـألوان       "كالفرس الورد   : " فمنهم من قال 
و في الربيع أصفر ، وفي الشتاء أحمر وأغبر ، ومنهم من            مختلفة فه 

الذي يرى فيه ألواناً مختلفة ، في حين ذهـب           يرى أنها كصب الدهن   

                                                
 ، ٦٣٤٣ ص ٩/جـ:  ، والقرطبي٥٩٨ ص ١١/جـ: الطبري:  انظر-٢

 .٤٨ ص ٤/جـ: والزمخشري



 

 
١٦٥٢

كوردة كانت مثل الورد    : أي) È  Ç: (آخرون أن المراد بقوله   
 )١(".الأحمر من حرارة النار 

وعليه فإن المترتب على الرأي الأول أن السماء يوم القيامـة           
 بألوان مختلفة منه الأصفر والأحمر والأغبـر ، وذلـك مـن            ستصير

الفزع الأكبر ، والمترتب على الرأي الثاني أن السماء يـوم القيامـة            
 ؛ لأن اللـون      هو ما أميـل إليـه      الثاني و .سترى باللون الأحمر فقط   

من الألوان التي لها علاقة بالنار والحـرارة ، ولـه تـأثير             " الأحمر  
 ومن ثم فإنه يوحي     )٢(".وعية الدموية والعظام    سلبي على القلب والأ   

 .بالخوف والفزع المناسبان للسياق والمقام
التشـبيه  مـن  ويلحظ أن التشبيه الدال على اللون الأحمر هو       

حمـراء كـوردة ، حيـث       :  أي )Ç  Æ: (البليغ ، وذلك في قوله    
فيـه  حذفت منه الأداة ووجه الشبه وهو شدة الحمرة ، ومن ثم فـإن    

فـي شـدة    داً على تغير لون السماء إلى اللون الأحمر والمبالغة          تأكي
ن يكون تشـبيه    أ" الحمرة ، وذلك من شدة نار جهنم يومئذ ، ويجوز           

 مـن   ولا مـانع   )٣(".السماء بالوردة في كثرة الشقوق كأوراق الوردة      
ذلك ، فالموقف يوم الحشر فيه أهوال عظـام مـن تشـقق السـماء            

ي به التشبيه البليغ لما فيه من قوة دعوى         واحمرارها ، وهذا ما يوح    
 .مع عموم الصفاتالاتحاد بين الطرفين 

                                                
 ، ٦٣٤٣ ص ٩/جـ:  ، والقرطبي٥٩٨ ص ١١/جـ: الطبري: انظر -١

 .٤٨ ص ٤/جـ: والزمخشري
 .٥٢ ، ص ٤٨ص : أحمد رأفت الألوان في القرآن ، -٢
 .٢٦١ ص ٢٧/جـ:  التحرير والتنوير-٣



 

 
١٦٥٣

أن كـان   علـى   )فكانت وردةٌ (هذا وقد قُرئت الآية برفع وردة       
وعليه فتكون الآيـة مـن بـاب        فحصلت سماء وردة ،     : تامة بمعنى 

أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فـي تلـك             : " التجريد وهو 
 )١(".في كمالها فيه الصفة مبالغة 
 قد جرد من السماء سماء أخـرى مسـماة بـالوردة ،         فيكون

التي تكون عليها السماء من شدة الحمـرة ،         وذلك مبالغة في الحالة     
وكأن السماء عند انشقاقها تظهر منها سماء أخرى تشبه الـوردة ،            

M  r  q : وذلك بتغير لونها من الأزرق إلى الأحمر ، قـال تعـالى           

u   t  sv  w  |  {  z  y  x   L ٤٨(: إبراهيم ( ،
وليس هذا فحسب ، ولكن النظم القرآني أتبع هذا التشبيه بتشبيه ثانٍ            

في التمـوج والاضـطراب ،      " ، وذلك   ) كالدهان: (للسماء وهو قوله  
 ؛ ولـذا    )٢("في اللون الأحمر ؛ لأن الدهان هو الأديم الأحمـر           : وقيل

 .اب في هذا اليومفهو يوحي بالخوف والفزع والاضطر
ورد فـي  ويلحظ أن التشبيه الدال على اللون الأحمر في الآية          

وفيه دلالة على تحقق الوقوع     " إذا  " صياغة الجملة الشرطية وأداتها     
ممـا لا تطيقـه قـوة       كان ما كان    : حذف جوابها ، وتقديره   ، وكذلك   

ي هذا  الناظرين ، وف  البيان ، أو وجدت أمراً هائلاً ، أو رأيت ما يذهل            
الحذف إيحاء بهول الموقف وشدته ، لتذهب فيه نفس السامعين كـل            

 .مذهب

                                                
 .٢٦١ص :  الإيضاح للخطيب الفزويني-٤
:  ، والتحرير والتنوير١٣٦  ص ٨/جـ: البيضاوي بهامش الشهاب: انظر -١

 .٢٦٢ ص ٢٧/جـ



 

 
١٦٥٤

وهكذا فالمشهد يخيم عليه الخوف والفـزع وتوقـع الهـلاك           
تآزرت الدقائق الأسـلوبية فـي الآيـة        للمجرمين يوم القيامة ، وقد      

الكريمة من الجملة الشرطية ، وحذف جوابهـا ، والتشـبيه البليـغ،      
، مع وصف السماء يوم القيامة بـاللون الأحمـر ،    والتجريد البديعي   
،  والفزع على نقل مشهد من مشاهد يـوم القيامـة            وإيحائه بالخوف 

وما يقع فيه من أهوال المحشر ، حتى يحقق الغاية منه وهـو بـث               
 السـياق   قصـده الرعب والخوف في نفوس المجرمين ، وهـو مـا           

 .القرآني
مشهد ع الأبيض ضمن    نية يأتي اللون الأحمر م    وفي الآية الثا  

المتقـون  آخر من مشاهد الآخرة ، وذلك في سياق البشارة لما يعطاه      
قولـه  فقد ذهب المفسرون إلى أن المـراد مـن          . من النعيم والحبور  

̈     M : تعالى      §  ¦L تشـبيه قاصـرات    ) ٥٨(: الرحمن
الطرف بالياقوت والمرجان في حمـرة الوجنـة ، وبيـاض البشـرة         

 )١(."وصفائها 
 فقد جاء اللونان الأحمر والأبيض مفهومين من التشبيه         وعليه

المرسل المجمل في الآية حيث شبه الحور العين بالياقوت في حمـرة            
: أي أن وجه الشبه هو الحمرة المحمـودة أي        . الوجنة وصفاء اللون  

وهو صغار  : كما شبههن بالمرجان  . حمرة الخد كما يشبه الخد بالورد     
إن الحوراء تلبس   : " فقد قيل . رة وصفاء لونها  اللؤلؤ في بياض البش   

                                                
:  ، وحاشية الشيخ زاده١٣٨  ص ٨/جـ: البيضاوي بهامش الشهاب: انظر -٢

 .٢٧٠ ص ٢٧/جـ: ر والتنوير ، والتحري٤٣٦ ص ٤/جـ



 

 
١٦٥٥

سبعين حلة ، فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمـر             
 )١(".في الزجاجة البيضاء 

وهكذا فإنه يتبين لنا الفرق بين مجيء اللـون الأحمـر هنـا             
ومجيئه في الآية السابقة حيث إن الحمرة في الآية السـابقة ليسـت             

مجيئه في سياق ما يقـع للمجـرمين مـن الفـزع            محمودة ؛ وذلك ل   
 .والهلاك

ومن ثم فقد أدى اللون الأحمر المفهوم من التشبيه في الآيتين         
السابقتين دورين مختلفين ، وذلك لوقوعه في سـياقين مختلفـين ،            
حيث أدى دور الخوف والهلاك وبث الفزع والرعب ؛ وذلك لـوروده            

 .في سياق العذاب والتنكيل بالمجرمين
في حين أدى دور الامتاع النفسي والنعيم الحسي لأهل الجنـة      
من خلال رؤية الحور العين بهذا الجمال الرائع الذي يجذب الأنظار ،            

 .ويأسر القلوب ، وذلك لوروده في سياق البشارة بالنعيم للمتقين

                                                
 .٢٤٢ ص ٤/جـ: الكشاف -٣
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 الخاتمة
M ... Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  ÁÍ     ...L 
 )٤٣(: الأعراف

 :وبعد
طوفنا من خلالهـا بـين      ممتعة  روحية أدبية    كانت رحلة    فلقد

 بصحبة حديثه عن الألوان وقد حاولنا       – عز وجل    –رجاء كتاب االله    أ
عن أسـرارها البلاغيـة مـن خـلال         التعرف على دلالاتها والكشف     

وها نحن قد وصلنا إلى خاتمة البحـث        . سياقاتها ومقاماتها القرآنية  
؛ لنرصد أهم النتائج التي أسفر عنها البحـث وهـي           ونهاية المطاف   

 :كالآتي
سـت  بلغت آيات الألوان في القرآن اثنتين وأربعين آية         ) ١(

بمدلولها العام ، وسبع وعشرون بمدلولها الخاص ، وتسـع بدلالـة            
 .المفهوم
 :جاءت الألوان في القرآن على ثلاثة أنواع) ٢(

ا إظهار دقـة خلـق     والمراد منه الألوان بصفة عامة ،     : الأول
الكون وتناغم ألوانه في الجمادات والكائنات الحية ، كما في قوله عن         

وقولـه عـن   ) ٦٩(: النحـل  M...  v  u  t  s  ...  L : العسل
M : وقوله )٢٧(: فاطر M...    y   x  w  v  uz  ...  L : النبات

¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦®  ...L ٢٨(: فاطر( 
 .إلى غير ذلك من الآيات



 
 

 
١٦٥٧

الألوان بصفة خاصة ، والمراد منها إيضـاح درجـة          : الثاني
وقد ذكر القرآن الكـريم     اللون ومدى تأثر نفس السامع بهذه الدرجة        

الأبـيض والأسـود ، والأخضـر       : يــمعظم الألوان الأساسية وه   
والأصفر ، والأزرق والأحمر ، أشيعها في القرآن الكـريم الأبـيض            

 ـكر اللون المركب مثـل الده والأقل شيوعاً الأزرق ، كما ذ  ة وهـي  م
 .الخضرة التي تميل إلى السواد

الألوان بدلالة المفهوم ، وقد تنوعت الألـوان بدلالـة          : الثالث
المفهوم بين الأبيض وهو الأشيع ثم يتبعه الأسود فالأحمر ، وقد جاء            

و العذاب لأهل   خرة في سياق النعيم لأهل الجنة       الموصوف بها في الآ   
|  M : قولـه تعـالى   موضعا واحدا ورد في الدنيا وهو   عدا امالنار  

£  ¢  ¡  �  ~  }L ٥ – ٤(: الأعلى.( 
الألوان بدلالة المفهوم أبلغ في التنعيم لأهل الجنـة مـن           ) ٣(

 ـ     ؛الألوان بمدلولها الخاص     ادة فـي   ـ وذلك لدلالتها على اللون وزي
السرور التنعيم ، من خلال بيان أثره على ملامح الوجه من النضرة و           

 .والإسفار والاستبشار
كان التشبيه أحد الوسائل التي دلت على بعض الألـوان          ) ٤(

خضر المائل إلى السـواد ،  من خلال المفهوم كالأبيض والأسود ، والأ   
 .، وذلك بمعونة المقام وسياق الكلاموالأحمر
جاءت آيات ذكر الألوان بمدلوليها العام والخاص من باب       ) ٥(

حيـث جـاءت الألـوان      . بهام والتفصيل بعد الإجمال   الإيضاح بعد الإ  
بمدلولها العام مجملة ومبهمة ، في حين جـاءت الألـوان بمـدلولها      
الخاص موضحة ومفصلة لما أجملته الآيات الأولى ، حيث الاخـتلاف       



 
 

 
١٦٥٨

بين أحوال الناس في الدنيا والآخرة ودرجة تأثر وجـوههم ، وكـذا             
 .لونفي نوع ودرجة الألحيوان واع والثمار والجبال والتنوع في الزر

تنوعت صيغ ألفاظ الألوان في الاستعمال القرآنـي بـين          ) ٦(
الاسمية والفعلية ، وغلبت عليها الصيغ الاسمية فبلغت اثنتي عشـرة     

" افْعلّـتْ   "علـى صـيغتي     صيغة في حين اقتصرت الصيغ الفعليـة        
لـة  في المضارع ؛ وذلـك لدلا ) تبيض" (تفّعل"في الماضي و ) ابيضت(

ودلالة التجـدد   . ثبوت ودوام اللون للموصوف به في الجملة الاسمية       
كناية عن العمـى    والحدوث في الفعلية ؛ لمناسبة التحول من البياض         

إلى  M...       ¹   ̧ ¶  µL  – عليه السلام    –لسيدنا يعقوب   
ومن البياض إلى السواد كناية عن سوء المنقلـب بسـبب         الإبصار ،   

لدنيا فربما يكون الإنسان أبيض الوجه في الـدنيا         سوء الأعمال في ا   
قـال  . ولكن لسوء عمله يسود وجهه في الآخرة ، وكـذلك العكـس           

 ).١٠٦(: آل عمران M«    ª  ©   ̈ §¬    L : تعالى
الأخضر والأصفر ،   : وصف النبات في القرآن بلونين هما     ) ٧(

ر علـى  يشتمل الآخأولهما يتضمن دلالة الخصوبة والنماء ، في حين        
 .دلالة الجدب والهلاك

الأصفر والأسود  : وصف الحيوان في القرآن بلونين هما     ) ٨(
، فـي حـين     أولهما يتضمن دلالة النضارة والحيوية ويسر الناظرين        

 .يشتمل الآخر على التخويف والتهويل وينفر ويخوف الناظرين
اللونان الأبيض والأسود يأتيان للدلالة على معنى غيـر         ) ٩(
ي الدنيا ، فجيء بهما كناية عن النور والظلام ، فـي قولـه             حقيقي ف 
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...   L ويأتيان في الآخرة من باب الكنايـة ، حيـث    .) ١٨٧(: البقرة
الدلالة على حال المؤمنين واستبشارهم بالجنة، وبالسوء على حـال          

̈   M : وخزيهم ، وذلك في قولـه تعـالى     الكفار وسوء منقلبهم      §

«    ª  ©¬  ...L  وقوله  ، )١٠٦(: آل عمران:  M  E    D  C

K  J  I  H        G  FL  ...L ٦٠(: الزمر.( 
يأتي اللون الأبيض منفرداً للدلالة على معنى حقيقي في          )١٠(

 لإظهـار  – عليه السـلام   –الدنيا ، وذلك في وصف يد سيدنا موسى         
: الأعـراف  MM    L  K  J  I  HL : ة ، قال تعـالى    المعجز

 منفرداً في الدنيا للدلالـة علـى        في حين جاء اللون الأسود     ).١٠٨(
معنى غير حقيقي ، وذلك من باب الكناية عن الكآبة والحزن والأسى            

M  C   B  A : عند البشارة بميلاد الأنثى ، وذلك في قوله تعـالى         

            I  H  G  F  E  D   L ٥٨(: النحل.( 
 :الموصوف بالألوان في القرآن نوعان) ١١(

 :الموصوف في الدنيا وعالم الشهادة: الأول
 لفت الأنظار والأفئدة إلى التنـاغم  – واالله أعلم  –والمراد منه   

الكون والخلق، مثل وصف الزروع والأشجار والثمـار        والتناسق في   
 واضحة على إبـداع     بالخضرة والصفرة عند قرب جفافها وفيه دلالة      

 .الخالق الحكيم في خلقه
 " :الآخرة " الموصوفات في عالم الغيب : الثاني

وذلك في وصف الجنة وأهلها وقصورها وخمرها بالخضـرة         
والبياض والحمرة ، وفي هـذا النـوع اسـتفزاز للطاقـة البشـرية          
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وتحريكها للمسارعة والسباق للفوز بهذا النعيم وذلك من خلال تشبيه          
والمحسوس بـالمعقول ، وإظهـار الصـورة     وس بالمحسوس   المحس

 .للموصوف
وهكذا فقد جاءت الألوان في سياقات نظم القرآن كاشفة         ) ١٢(

، والحيـوان ،    عن كثير من المعاني والدلالات المتصـلة بالإنسـان          
والنبات ، والجماد ، في عالم الشهادة في الدنيا ، كما تغلغلـت فـي               

 .خرةكثير من مشاهد الغيب في الآ
فهذه هي الألوان ، وتلك هي المعاني والأسرار التـي          : وأخيراً

وهذا هو الجمـال    . جاءت بها السياقات المتنوعة والمقامات المختلفة     
اللفظي الذي انبثق عن استخدام ألفاظ الألوان استخداماً كشـف عـن            

وكيف يتحول اللفظ إلـى جـوهرة   . دقة السياق القرآني وروعة بنائه    
وكيف تنسجم هذه   ! نها كلما تحركت من سياق إلى سياق        تبهرنا بألوا 

وكيف تتحد مادة الكلمة وتختلـف دلالتهـا     ! الألوان والمعنى المراد ؟   
المجازية من مكان إلى مكان ، ويتحقق لها معنى الجـدة والطرافـة             

 !!بتنقلاتها في المنازل المختلفة 
 :وبعد

نظـم  كنت قد وقفت إلى كشف بعض أسرار الألوان فـي           فإذا  
، فذلك فضل من االله ونعمة ، وإن كانت الأخرى فحسبي تلـك             القرآن  

 – تعـالى   –ومـن رحمـة االله      . المعايشة الروحية للقـرآن الكـريم     
}  |  {  ~  M ،  نه لا يحرم المخطئ منهم من الأجر      بالمجتهدين أ 

  ¢  ¡      �L. 
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .١
محمـد أبـو   / د.  أ.يلية لتراث أهل العلم دراسة تحل–الإعجاز البلاغي    .٢

 الناشر  –ي  مطبعة المختار الإسلام  . م١٩٨٤ هـ   ١٤٠٥/ موسى ، ط  
 . بالقاهرة–مكتبة وهبة 

 السادسة /ط. محمد كامل عبد الصمد. العلمي في القرآن الكريمالإعجاز  .٣
 .الدار المصرية اللبنانية -م ٢٠٠٦ سنة –

 .كارم السيد غنيم/  د.أ. الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .٤
 .كارم السيد غنيم/ د. أ. إعجاز القرآن على مر الزمان .٥
/ ط.  لأبي السعود العمادي   . السليم إلى مزايا القرآن الحكيم     إرشاد العقل  .٦

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 ـ  . أسرار البلاغة  .٧ سـنة   - صـبيح    /ط. اهر الجرجـاني  الإمام عبد الق

 .م١٩٧٩
 . أبو زيديمحمد عل/ د. سورة الحجأسرار النظم في  .٨
/ دكتـور .  دراسة في البنية والدلالة    -ألفاظ الألوان في القرآن الكريم       .٩

دار . م٢٠٠٦ الطبعة الأولى سـنة  –عصام الدين عبد السلام أبو زلال       
 .الوفاء للطباعة والنشر الإسكندرية

 مطبعـة   - م١٩٩٠الطبعة الأولى سنة    . أحمد رأفت . الألوان في القرآن   .١٠
 .الأمانة

: دار الفكـر  / ط) تفسـير البيضـاوي   . (أنوار التنزيل وأسرار التأويـل     .١١
 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢

 .زوينيالإيضاح للخطيب الق .١٢
: دار الفكـر، الطبعـة الثانيـة      / ط. لأبي حيان الغرناطي  . البحر المحيط  .١٣

 .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨
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 .م١٩٨٤الدار التونسية ، / ط. للطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير .١٤
دار التراث العربي للطباعـة والنشـر       . لابن كثير . لقرآن العظيم تفسير ا  .١٥

 . القاهرة– مصر –دار إحياء الكتب العربية / والتوزيع ، وط
 –دار الكتـب العلميـة    ). مفاتيح الغيـب  (للفخر الرازي   . التفسير الكبير  .١٦

 . لبنان–بيروت 
  .التفسير القيم لابن القيم .١٧
 .دي النيسابوريللواح. التفسير الوسيط للقرآن العظيم .١٨
 –دار الشام للتـراث     / ط. لأبي عبد االله القرطبي   . الجامع لأحكام القرآن   .١٩

 . لبنان–بيروت 
 المسماه بعناية القاضي وكفاية     – حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي     .٢٠

 .دار صادر/ ط. الراضي
 .حاشية الشيخ زادة على البيضاوي .٢١
 .حاشية الصاوي على الجلالين .٢٢
 .ين الحلبيللسم. الدر المصون .٢٣
 .للألوسي. روح المعاني .٢٤
 . حلب– سوريا –دار الرشيد . محمد علي الصابوني. صفوة التفاسير .٢٥
 –دار القلـم    –م  ١٩٧٩الأولى  / ط. فارسي ماتري ظاهر  . الضوء واللون  .٢٦

 . لبنان–بيروت 
 .دار الشروق/ ط. سيد قطب. في ظلال القرآن .٢٧
 .م١٩٨٤الأولى / ط. حلمي المليجي/ د. علم النفس المعاصر .٢٨
 .عبد السلام هارون/ ت. الكتاب لسيبوية .٢٩
 . بيروت–دار الكتب / ط. الكشاف للزمخشري .٣٠
دار / ط. نخبة من العاملين بدار المعارف    / ت. لابن منظور . لسان العرب  .٣١

 .المعارف
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الطبعـة  . عالم الكتب بالقـاهرة   / ط. أحمد مختار عمر  / د. اللغة واللون  .٣٢
 .م١٩٩٧الأولى 

. أحمـد قراقـوز   / ، د  عبد الحميد دياب  / د. يممع الطب في القرآن الكر     .٣٣
 .مؤسسة علوم القرآن

 .فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن .٣٤
 مـن آيـات     – الجزء الثالث    –المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم        .٣٥

: السادسـة / ط. زغلول النجـار  / د.أ. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم    
 .لشروق الدوليةمكتبة ا. م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤

 ـ٥٠٢: ت(للراغب الأصـفهاني  . مفردات في غريب القرآن  .٣٦ كتـاب  ) هـ
 .دار التحرير للطبع والنشر. الجمهورية

دار الكتاب  ) هـ٨٨٥: ت(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي         .٣٧
 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣الطبعة الثانية .  القاهرة–الإسلامي 

حسن / د) راث والعصر والحدثالت( الجزء الأول –هموم الفكر والوطن  .٣٨
 .الطبعة الثانية. القاهرة. دار قباء وعبده غريب/ ط. حنفي
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